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كان الظلام دامساً والضباب من الكثافة يميث تمذر على كشافات 
السيار : أن تدده إلى الحد الذي سمح لقسائدها أن دتبين طريقه 4 
با كان النفير الآلى برسل عويله الحزن في هدأة الل لبحذر صيادي 
السمك في خامج بر لأسدو 5 من الخر و 3 2 البحر ٠‏ 

ورأى قائد السيارة نور خافتا ينبعث من منزل على حافة الطريق » 
فأورقف سمارته وأطفاً مساب محبا وهقبط منها . 

ولكنه ما كاد يغلق باب السمارة » وينظر إلى الميث مرة اخرى » 
حتى وحجد أن ذلك النور البامت الذي كان بالفسية له كالنجم المتلألىء 
الذي هتدي به الملاح وسط الأمواج المتلاطمة “ قد انطفأ فجأة . 

وأورثه انطفاء هذا البصيص من التور احساساً مزعصطم] بالوحشة 


دستمانة به عند الضرورة إذا ضل طردقه قي شوارع المددئسة الصغيرة 


أخرج المصباح من جيبه وأضاءه وراح يتس طريقه سق وصل إلى 
باب الحديقة .. 

فدقعه ببده قفحس 

وكانت عيناء قد الفتا الظلام » ولككنبها عجرط عن اختراق أستار 
الضباب ! 
. فككف عن السير وصاح بأعلى صوته : 

-أمامن أحد هنا؟ ٠‏ 
وأرهف أذنبه » وانتظر » ولكنه لم يسمم سوى ذلك المويل 
اخزرن .١‏ 

وم يصده السكون والظلام عن غرضه »2 فشق طريقه وسط الطهديقة 
مستعيدا بمصياحه . 

وانتهى أخيرا إلى الباب الزجاجي الذي خيل أن النور كان ينبعث 
منه منذ لحظات 2 وأطل منه » ولكنه لم يتبين شيا » فقد كان الزجساج 
مغيشاً من الداخل .. 

طرق الباب بلطف أولاً .. 

ثم دشدة | 

ثم أمسك المقبض وحركه »2 ولشد ما كانت دهشته سين تمرك 
المقبض وفتح الباب .00 
قال دو ن أن دتخطى العتية : 

آنا سن أحد هنا ؟ 

ولا لم يسمع جواي» حرك المصباح في يده ليكبين ظريقه » فسقط نور 
المصباح على شاب في مقتيل العمر » ملس على مقعد متحرك 2 ووحيه 
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نحو النافذة . 

فيتف قائاً : 

معذرة .. لقد ضللت طريقي في هذا الضماب اللعمين » وسقظت 
سيارقي في حفرة .. ولا أعل أبن أة الآن ! 

كه .. أ آسف .. لقدتركت الباب مفتوحاً .. 

واستدار وأغلق الباب وأسدل الستار دون أن يكف عن الكلام : 

مخيل الي انني اتحرفت عن طريقى السسارات في مكان ما > ومأنذا الف 
وأدور بالأزقة والطرقات منذ ساعة دون أن أهتدي إلى سبيل . 

ثم تحول إلى الشاب الجالس على المقعد المتحرك وقال : 

هل أنت ذئم ؟ 

وسلط ضوء الصباح على وجه الشاب . 

وبيت مين لاحظ أن الشاب م يتحرك ؟ 

انحنى فوقه > وهز كتفه للموقظه .. ولكن حسد الشاب مسال إلى 
الأمام وظل مائلاً .. 

وغمغم الرحل قائلا : 

يا إلحي !| 

-وأدار المصباح في يدء حتى سقط تورء على الجدار . 

ومازالت دائرة الضوء تتحرك على الجدار حق استقرت على زر الغور » 
فأسبرع اليه الرجل وحركه . 

فأضيء مصياح على مكتب بالقرب من الباب . 

' وحينئذ أطفأ الرجل مصباحه ووضعه عي الملكتب ..١‏ 

ودار حول .الشات +: 

ثم وقع بعره على زر آآخر في الجدار » فضغطه .. قاتمعث نور ساطع من 
مصباح في سقف الغرفة . 


وعندئذ فقط وقع نهر الرحمل على المرأة 9 

كانث في نحو الثلاثين من عمرها مشوقة القوام » شقراء فاتنة .. 

ول تنحرك المرأة .. 

بل خمل للرجل أيضاً أنها لا تتنفس .. 

كانت بداها عدوءتين في ظدات تربها » وعيناها لا تتسولان عن الشاب 
الجالس على المقمد المتحرك . 

قال الرجل : 

ب إنة مدت ٠‏ 

فتظرت المه المرأة » وتعلقت عبناها بعينيه لحظة » ثم قالث بصوت 
باهت لا يدل على انفعال من أي نوع : 

سافعم .. 

- هل كنت تعامين ؟ 

ب أنه أصبب برصاصة فق عه .. من ١‏ 

وشيق الرحل في دهشة وقال وهو شْاول المسدس من ددها : 

أنت التي قتلته ؟ 

نعم . 


وضم الرحل المسردس على مائدة بالقرب من اأقمد امتحرك 6 وتقدام من 
الشاب وراح يتأمله ٠6‏ 

ولأول عرة » القث المرأة على الزائر الغريب نظرة فاحصة .. 

وصدده رحلا متوسط القامة قِ نحو الخامسة والثلاثين سن مره ؛ قد 
لفحت الشمس دشيرقه . 

م يكن وسيم 00 

ولكن قسيات وحصهة 2 وبرور عظسام قكيه 2 والبردق الذي عضص 
في عشه .. كل ذلك كاري يدل على قوة الارادة ومضاء العزمة 
والذكا, . 

وم يكن أنيقاً 6 

ولكن مظهره كان مظطور رحل الأعال الواقعي الذي بتميز تحسن 
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ولاحظت المرأة أنه يمل البصر في جوانب الغرفة 2 فقالت بذلك 
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الصسوت الأجوف الذي لا ينم عن شيء : 

هوذا التلمفون ! 

وأومأت برأسها نحو المكتب . 

فقال الغريب في دهشة.: 

- التليفون ؟ 

تعم .. لكي تتصل بالبوليس ؟ 

فثال وهو يصمدها بعينيه ولا يستطيم أن يسبر غورها: 

- إن التمبل بضع دقائق لن يضير أحدا » ثم ان رحلتهم إلى هنا 
وسط الضباب ستتطلب وقتنا وجبداً .. ولكني أود قبل ذلك أن 
أعرف المزيه .. 

ماذا تريد أن تعرف ؟ 

فنظر إلى الجثة وسأل : 

من هو ؟ 

- زوجي ! 

ثم أردف بعد قليل : 

اسمه ريتشارد واريك » وأة أدعى لورا واريك .. 

1ه .. اليس من الأفضل أن .. تحلسي ؟ 

ورآهما! تسير ببطء وهي تارنحج .. إلى أن اقتريت من الأريكة 
فتهالكت علمها 0 

فسأفا: 

هل آتيك بشتراب ؟ لا بد أن ذلك كان ضدمة لك . 

فأجابت بلبحة ساخرة : 

2 أتمني اطلاق النار على زوجي ؟ 

فنظر الها الغريب ملي .. 


١٠ 


ثم قال بثيء من الجفاء : 
- نعم .. أم لعل الأمر كان مجرد لهو وتسلية ؟ 
فردت في هدوء كأم : 
نعم .. كات لوأ وتسلية .. ولككن لا بأس من أن أتتساول كأس 
شعراب ؟ 1 
فخلم الغريب قبعته والقى بها على أحد المقاعد . 
وتناول قنينة كانث على مائدة صغيرة وار المقعد المتحرك 4 وملا قدسا 
قدمه إلي المرأة فاحكسته . 
قال الشاب : 
- والآن .. أريد أن تروي لي القصة كلها . 
فنظرت اليه في هدوء وقالت : 
اليس من الأفضل أن تتصل بالدوايس ؟ 
- كل شيء في وقته .. ولا مانم من أن نتجاذب أطراف الحديث 


قف هدوء . 
قال ذلاك وخلم قفغازه ووضصمةه ف جيسةه 6 وشرع قِ سل واد 
معططفة ٠‏ 


فقالت المرأة وقد بدت عليها دلائل الامبار : 

- أة لا.. ولككن من أنت أولاً ؟ وماذا أتى بك إلى هنا اللبلة ؟ 

فقال الشاب : 

- أة أدعى مايكل ستارك 2 ومبنتي مبندس » وأنا أعمسل في الشركة 
الانجليزية الايرانية » وعدت أخيراً من الخليج العربي » وقضيت هنا بومين 
لزيارة المالم التي عرفتها وأنا صغير .. فإن أسرة أمي 3قم في 
هه المنطقة . 


ولذلاك خطر لي أن أحث عن منزل صغير أبتاعه قبها » وملى 


١١ 


نمو ساعتين أو ثلاث وأء كثه في الظلام والضباب » إلى أن سقطت 
سيارق في حفرة أمَام هذا البيت > ففكرت في دخوله على أمل أن أجد 
تلمفو نا أو مأوى فضي فيه لياتي » فلقست هذا الاب فمالجت مقة.ضه >» 
رلكنه كارن مفتوحاً فدخلت . ورأيت هذا 

ولوح يمده تو المقعد واثة ! 

فقالت لورا: 

إنك دققت الباب قبل أن تدخل »2 ودققته مرارا .. اليس 
كذلك ١‏ 

فقال مايكل 

- نعم .. ولككني لم أسممع رداً , 

.إفي لم أرة .. 

فنظر الها ستارك مرة أخرى » وحاول أن يسبر غورها » ويعرف ما 
يعتمل في قرارة نفسها . 

قال مستطرداً : 

- لم يكن الباب موصداً » ولذلك دخلت . 

فنظرت لورا إلى قدحبا .. 

وقالت كن دقرأ كتاياً : 

د وفتح الباب ودخل زائر نصف الآأيل » 

ومرت محسدها رعدة خفيفة . 

م استطردت 4:5 : 

- كانت هذه العبارة تخيفني دائف) »2 وأ١‏ طفلة.. زائر نصف 
الل ! 

ثم كرت ثثرتها فسأة .. 

فرفعمت رأسها وقالت ممدة : 
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ناذا لا تتصل بالبوليس لكي ننتهي ؟ 

فاقترب من الجئة وراح يتأملبا .. 

وسأل : 

ليس تعد .. لماذا أطلقت عليه الرصاص ؟ 

فقالت سأخرة : 

أمتظيع أن أذكر لك طائفة من الأسباب الوجيهة » كان سكيرا » 
وقاسم) » وكنت أمقته منذ عدة أعوام ؟ 

فتغرس في وجهما .. 

فقالت في غضب : 

ماذا تتوقم مني أن أقول ؟ 

فقال ستارك : 

- كنت تقتينه منذ عدة أعوام ؟ إذن لا بد أن يكرن قد حدث ثيء, > 

شيء خاص .. أدى إلى هذا . 

- أصبت . . حدث الاملة شيء خاص » ولذلك قناولت المسدس من مكانه 
على المائدة التي مجحراره واظلقته عليه » همكذا يكل بساطة ؟ 

ولكن ما فائدة الحديث في هذا الآن ؟ إنك ستضطر في النبساية إلى 
الاتصال بالموليس / لا مناص من ذلك . 

فقال ستارك : 

- ليس من اليسير علي أن افعل هذا الذي تطالبينني به » فأنت امرأة » 
وامرأة فاتنة ! 

- وهل يغير ذلك من الواقم شيئا ؟ 

فرد في مرح : 

- نظريا لا .. أما عملي فنعم ! 

قال ذلك وخلع معطفه ووضعه على مشحب .. 
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ثم وقف أمام الجئة وراح يتأملبا . 

فقالت المرأة ساغرة : 

- يا للفروسة .! 

سما فضولاً إذا شئت .. إنني أتوق إلى معرفة كل ثيء عن 
ا موضوع . 

فردت لررا قائلة : 

2 لقد قات لك كل ثيء . 

فقال مايكل : 

-. إنك ذكرت المقائق الأساسة فحسب . 

وبل وذكرت لك الدافع إلى الجرية أيضا » وليس عندي ما اضيفه » 
وعلى كل حال ماذا يحملك على تصديق ما ذكرته لك ؟ كان بوسعي أن 
أروي لك أية قصة .. ولكني أقول لك ببساطة ووضوح انه كان وحشاً 
قاسي] » وكان يسرف في الششراب » وإفي كنت أمقته . 

فقال ستارق وهو دنظر إلى وحه القتمل : 

افي أصدق الغمارة الأخيرة على الآقل » فبناك من الأدلة ما يؤيدها .. 
ولككنك ذكرت الك كنت تقتيته منذ عدة أعوام 2 فاهاذا لم تبجريه ؟ أل 
يكن ذلك أيسر وأسلم ؟ 

فترددت المرأة قلي .. 

م قالت : 


- افي فقيرة لا أملك مالاً ! 


فقال ستارك : 

يا سيدق العزيزة » لقد كان في مقدورك أن تثبتى قسوته وادمانه 
الشراب » وبذلك تحصلين على حم بالانفصال أو الطلاق » وعلى نفقة شهرية 
تكفل لك الطمأنينة والاستقرار . 


114 


ونظر المها في انتظار الجواب .. 

ولكنها / تحد ما تقوله ! 

ونبضت واقفة » ووضعت قدحها على المائدة يحوار المقمد 
المتحرك . 

سأها : 

هل لديك أولاد ؟ 

كلا .. حداً لل ! 

إذن > لماذا لم تتركيه ؟ 

قبدا عليها الارتياك .. 

وأجابت : 

- لأنني .. لأنني سأستطبع الآن أن أرث ثروته ! 

كلا.. كلا . القانون لا يميز ذلك » ولا يسمح لك بالافسادة من 
جريمتك > أم لملك ظننت أن .. 

وتردد لمظة 

ثم قال: 

ماذا ظئنت ؟ 0 

لا أعرف ماذا تمني ؟ 

فقال وهو يتفرس في وجبها : 

- إنك لست غمية .. وحتى إذا ورثتث ثروته » فإن هنبا الثررة لن 
تفمدك شيئاً إذا أنت سجنت مدى الحباة او شنقت . ْ 

ثم جلس على أحمد المقاعد وقال : 

هبي انني لم أحضر الآرى وأطرق بابك © ف'ذا كان في نيتك 
أن تفعلي ؟ 


فقردت ورا 
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- هل همك أن تعرف ؟ 

فرد ستارك ١‏ 

- ربا لا يهمني .. وللكني أشعر بشيء من الفضول / ماذا كنت ستزعمين 
لو لم أحضير وأضيطك متلبسة ؟ هل كنت ستزعمين أن الحادث وقع قضاء 
وقدراً ؟ أو إنه انتحر ؟ 

فقالت لورا . 
- لا أعم .. وايستث لدي أية فكرة .. فلم يكن لدي متسع من الوقت 
للتفكير ؟ ٍ 

فقال وكأنه يتحدث إلى نفسه : 

كلا.. كلا .. لا أظن انك ارتكبت الجريمة مدا » مم سبق 
الاصرار » انك ارتكبتها بدافع فجائي .. ردأ على ثيء قاله زوجك . 
الس كذلك ؟ 

قلت لك أن ذلك لمم . 

فقال مايكل : 

- ماذا قال لك زوحسك ؟ 

فردت لورا : 

- ذلك ما لن أفضي به إلى أحد . 

- سمسألونك في المحمكة . 

سوف لا أجسب »2 ولن برغمني أحد على الاجابة . 

فرد الشاب : 

- محاميك لا بد أن يعرف الحقيقة .. لكى يتسنى له إعداد 
دقأهه . ْ 

آلا ترى اذني فقدت كل أمل ؟ أئ على استه داد لأمواء 
الاسئالات . 


حل 


- اذا ؟ لأفي حضرت على غير انتظار ؟ هي الي لم أحضر . 

فقاطءةه قَائْل 5 

- نعم . ولذالك تملكدك اليأس . 

وساد دكا ممق 

وأخيراً أخرج ستارك من حمية علمة تدم 2 وقدم لها سمحارة 4 وأغذ 


سمحارة لنفسة 6.6 


وقال : 

انعود إلى الوراء قلي » إنك كنث تكرهين زرك منلى وقفت 
طويل » والاملة فال لك شرئا آثر تائرتك »2 فاخةطفت المسدس الذي كان 
على المائدة تحمواره 

ولكن اذا كان زوك حالس متا ونحواره مسدس ؟ ذلك أمر 
غير مألوف ؟ 

فقالت لورا: 

انه تعود ان يطلى الرصاص على القطط . 

فنظر المها قِ دهشة وقال : 

القعلط ؟ 

فتنبدت لورا وقالت : 

- أظن أنني يحب أن أوضم لك بعض الأمور » كان ريتشارد معروفا 
بولعه بالصيد والقنص » وكان ذلك سبب تمارفنا » فقد التقينا مما في 
( كمنيا ) » وكآان وقتئذ يمختلف اختلافا ببّنا عما أصبمح فيا بعد 2 أو لمل 
محاسته كانت وقتئذ اكثر وأوضح من مساوثه » كان كرياً وشجاعا وحبوباً 
من النساء . 

وهنا تقدم منها ستارك وأشعل سيسارته بولاعته . 


(؟) الحسادث ١١‏ 


فنظرت المه وتأملته ملنا للمرة الأولى . 

قال لها : 

35 أمذي في حديثئك . 

تزوحنا عقب لقائنا .. وبمد نحو عامين > وقم له حادث 
خف » إذ هاجمه أحد الأسود » وكان من حسن حظه أنه نجا' حياته » 
ولكئة أصيب باصابه تركته كسيسا لا يستطييع السير . 

قالت ذلك واسترغت في مقعدها . 

وزال عنها الدوتر .. 

ومضت فى حديثها .. 

قالت : 

يقولون إن المصائب تروض الانفس وتعهذب الخلق » ولكن الكارثة 
الني حلت بريتشارد (م تهذب خلقه .. بل على المكس > إنها أبرزت 


أضوا ما قنه 6 وصيرتّه حقوداً » قاسيا ل محباً للشسراب .2 


وقد حعل الحياة لا قطاق ,النسبة إلى كل انسان في هذا البيت . 
ولكننا صبرة عليه واحتملناه .. كنا نقول ما يقال عادة في مثل 
هذه الظروف : 

« مسككين ريتشارد » إنه يعاني الكثير سمب إصابكه » . 

ولككني أرى الآن إننا كنا غطئين .. 

فقد شحعه سكوتنا وصبرنا على الاعتقاد بأنه مختلف عن سائر الناس » 
وان بوسعه أن يفعل ما بريد دون أن يسأل عا فعل . 

قالت ذلك ونبضت لتدق رماد سدجارتها في منفضة على المائدة » 
واستطردت قائزة : 

كان الصيد دائًا هو أحب شيء إلى نفسه .. ولذلك كان مجلس 
هنا كل لملة » بعد أن نأوي إلى مادعنا . 


١م‎ 


فيأتيه خادمه الخاص ( أنمل ) شرابه المفضل .. ويضع 
يحراره مسدسا أو اثنين > ويترك هذا الباب المؤدي إلى الحديقة 
مفتوحها ! 

ويظل ريتشارد قاعداً هنا في انتظار أن يلمح برد عني قطة » 
أو أرنب يري أو كلب . 

ول تكن هناك أرانب كثيرة .. ولكنه تل عدداً كبيرأ من 
القطط .. 

٠ ٠ فقال ستارك‎ 

أل يشك الجيران من ذلك ؟ 

فردت لورا 

طيبعا .. إنثا م نأت إلى هنا إلا منذ عامين » ولكننا كنا قبل 
ذلك نقم في ( نورفولك ) على الشاطىء الشرق » وهناك قتل ريتشارد 
حموانا أو اثنين من الحيوانات الأليفه .. 

فأثار أصحابها ضحة شديدة » وشكون إلى الجهات المسؤولة .. ولذلك 
اتنا للاقامة هنافي هذا البيت التعزل .. إمف اقرب بيت الميتسسا 
يبعد عدة أميال .. ولككن المكارنف هنا ملىء بالقطط والستاجب 
والطيور ! 

و“يءتت قلملا 0 

ثم همضت تقول : 

لقد بدأت متاعينا الحقيقية في نورفوللك عندما أقيلت إحمدى 
السيدات لتجمع ممونة الكئيسة : 

وحينا انصرفت > راح رنتشارده بطاق الثار حو ها وهي تعدو 
كالآر نب المذعور .. وتتحرف علا و بساراً 6 بسنا ريتشارده دقمقه 


ضاحكا ! 
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وقد تقدمتث السيدة بشكوى إلى الموليس بطسمة الحال .. ولكن 
ريتشارد استطاع أن يفلت من العقاب ببراعة .. 

كانت لديه تراخيصض ممع أساحته النارية » وقد زعم انه إنما كان 
دطاق الرصاص طى الأرانب البرية » وإن مسز ترفملد سمدة متقدمة في 
السن » متوترة الأعصاب »2 وقد ترحمت انه يطلق النار عليها » وهو أمر 
يحافي الواقم . 

صفوة القول انه كان مقنماً في دفاعه عن نفسه فصدقوه . 

فقال ستارك : 

00-7 أربت دعابته .. كانت تنطاوي على قدر كير من فساد 
الذوق ! 

قال ذلك واقترب من المثة ودار حوها.. 

ثم استطره قائا : 

إذن فإن وحود المسدس على مقربة منه كان أمراً مألوفاً ؟ 
ولكني أرب في أنه استطاع أن يطلق الرساص على أي شيم الليلة 
يسبب الضباب 

فقالت لوررا : 

كان يحب دامًا أن يكون المسدس في متناول يده > مها كانت 
الأحوال الجوية .. كات المسدس بالنسية اليه كاللمية بالنسبة إلى الطفل » 
وأحاناً كان يطلق الرصاص على الجدار لقير سبب ما .. أنظر إلى يسار 
الباب »> تحت السثار . 


فأزاح ستارك الستار > ورأى في الجدار ثقوباً يتأاف منها الحرفارن 


(ر. و ) .. 
قال : 
الحرفان الأولآن من اسه »المق أنه هداف بارع . 
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وأسدل الستار وعاد إلى مكانه أمام لورا .. 
وقال : 
لاا شك أن الحياة معه كانت مزعحة للغاية ! 
فقالت وهي تنبض من مقعدها بظريقة عصممة : 
.- نعم .. ولكن هل يحب أن تمي في الحديث على هذا التنسو إلى 
ما لا نهاية ؟ إن ذلك مجرد ارساء لما لا بد من حدوثه في النوساية » 
ألا تدرك أرس من واجيك أن تتصل بالبولس ؟ افمل ذلك الآن » 
فشخير الير عاجل .. ام لعلك تريدني أ] ان افمل ذلك ؟ عستا 
سأفمل ! 
وأسرعت الى التليفون ٠٠‏ 
ولكنه هرول المها وتناول السماعة من يدها وهو يقول : 
حب ان نتحدث اولاً ! 
فردت : 
اننا تحدثنا طويذ 2 فلم ببق ما نتحدث فيه . 
فقال ستارك : 
- يل هناك ما يستوجب الحديث »> قد أكون منفلاً » ولكني أعتقد 
اننا يحب أن نحد مخرساً . 
فم تصدق لورا أذنيها .٠‏ 
وهتفت : 
- لي أ6 ؟ 
انعم » لك أنت ٠.‏ 
ثم استدار اليها وقال : 
- سترى مبلغ شجاعتك .. هل تستطيمين ااككذب عند الضرورة ؟ أعني 
الكذب المقنم الذي يصدقه من يسمعه ! 
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فصاحثت لورا : 
لاا شك انك ممنون . 
ريا 
إنك لا تمرف ما أنت فاعل . 
فقال ستارك : 
بل أعرف سيدا » إن ما أفكر فيه سيجملني شريكىا لك في 
الجريمة ! 
. فردت الفتاة ؛: 
ولكن لماذا ؟لاذا ؟ 
فأجاب وهو مستغرق في التفكير : 


نعم .. لماذا ؟ السيب بسيط فيا أظن .. هو انك امرأة فاتنة » 
واة لا أي لامرأة ما مثل فتنتك أن قضي أجل سي حماتها قِ 
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السحن ؛ أو ان يطبق حيل المشلقة على عنقبها الجميل من أجل جريمهب 
كيذه .. 

وعلى كل حال فإن الموقف واضس أمامنا .. ققد كان زوجك رج 
مريظ] وكسيما ., 

فإذا كان قد انارك إلى اللحد الذي فقدت فيه صوابسك واطلقت 
عليه الرصاص ! 

فأنت وحدك التي تستطيمين أن تذكري كيف اثارك واخرجك عن 
وعبك .. كلمة واسدة منك تككفي لالقاء الضوء طى أسباب الجرعة . 
ولكنك لا تريدين أن تنطفي هذه الكلمة ‏ وإذا أصررت: على المسمث 
فإن تبرئتك تصيح أمرا مشكو كا فيه .. 

الدس كذلك ؟ 

فأحابت : 
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الا يحتمل أن يكون كل ما قلته لك كذبا ؟ 

قايكسم ستارك وقال : 

ريما .. وربما اكون مغفلا “غير إني أصدقك . 

فحلست لورا طى أحد المقاعد دون أن تنظر اليه . 

وقال ستارك : 

- والآن .. تكامي .. وبسرعة »غير إفي أريد اول ان اعرف : من 
الذين يقيمون في هذا البيت ؟ 

فترددت ورا لحظة . 

ثم قالت : 

توجد والدة ريتشارد » ومس بنيت وهي ممرضة قديّة تعمل الآرنف 
ككديرة للبيت وسكرتيرة . وقد قضت ف هذا البدث سنوات عديدة > وهي 
تحب رمتشارد وتخلص له . 

مم هناك المحل » خادم ريتشارد الخاص وممرضه 

وايس لدينا خدم دائمورن .. ش 

كه .. هناك أيضا جان . 

فسأل ستارك محدة : 

- ومن هوواحان هذا ؟ 

فنظرت اليه 50 الحيرة والارتياك قائلة : 

انه أخ غير شقيق لريتشارد » وهو يقم معنا . 

فقال ستارك وهو ينبض : 

أولى بك ان تككوني اكتر صراحة » ثمة شيءاو اشياء خاصة يجان 
27 تريدين الافصاح عنبا .. ماهي ؟ 

فردت : 

- إنه انسان لطيف جد » غير انه ليس كسائر الناس » اعني أنه ممن 
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يقال عنهم انهم متخلفون عقلياً . 
فسأل ستارك : 
آه .. مخيل الي" انك تحييته . 
- نعم . افي أحبه كثيرا واعطف عليه كل العطف © ومن اجله الحاول 
ان اهمحر ريتشارد واترك امنزل » ذلك لآن روتشارد كان بدك داق ارت 
يضعه في مصحة للأمراض النفسية . 
وهل هذا ما كان «وددك به ؟ 
فردت : 
- تعم . ولو وثقت من اذني أستطيع ان اكسب يعرق جبيقي ما 
يكفيني انا وجان 1ا ترددت » ولككني لم أكن على يقين » ثم ان ريتشارد هو 
الوسي على أخية . 
هل كان ريتشارد يعامل يرفق ؟ 
أحمانا ! 
واحماناً اخرى كان يتحدث عن ارساله إلى مصحة ودقول له : انهم 
سسعاملوتك هناك يرفق ويءنون بك » وسوف تقوم لورا بزيارتك مرة او 
مرتين كل عام 
ولا بال الشاب المسكين حتى يدخل الذعر في قليه » فيجئو المسكين 
امامه » وير جوه > ويتوسل البه » فيتفجر ريتشارد ضاحكا > ويظل يضحك 
حمق تدمع عيناه 
شبمت .. فهمثت . 
فنيضت لتطفىء سرحارتها وقالت : 
- لااضرورة لأن تصدقني » بل لا ضرورة لأن تصدق أية كلمة اقولها 
لك > إن ما اقوله قد يكون مجرد جموعة من الآ كاذيب . 
فقال ستارك : 
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-- قلت لك اني سأجازف بتصديقك »2 والآرن أي نوع من النساء تلك 
المرأة المسماة مس بنيت ؟ هل هي امرأة ذكية ؟ 

فسأها : 

- كيف اتفق ارن احدا من كل دؤلاء 3 م اصمم صوت الطاق 

فردت لورا 

ت إن وألدة رتتعاره تضف ص + وغرفة مس بنيت تقع في الجانب 
الآخر من البيت .. وانجل يقم في جناح منعزل » اما غرقة جات فإتها 
تقم فوق هذه الغرفة » ولكنه يأوي إلى فراشه في ساعة ميكرة ويستغرق في 
نوم ميق . 

ب كل هذا من حسن الحظ ّ 

فسالته : 

سيد ولكن مادا يدور لك 0 هل تعيقد اذنا تست طسع ان حمل الحادث 
يدمو وكأثه انتحار ؟ 

- كلا .. لا امل في ذاك . 

ثم اققرب من الثة ونظر اليها مرة أخرى .. 

وصال : 

-. هل كان أعسراً ؟ 

حم ا 

ققال وهو يشير إلى مكان الاصابة في الجانب الأيسر من الرأس : 

- يستحيل ان محعدث اطلاق الرصاص باليد اليمىق مثل هسلو 


م؟ 


وهدذا يدل على ان الرصاصة اطالقت من مساقة لعمة “كل وه حب ان 
تسايهك فكدرة الانتسار نهائياً 4 وددقى فعك ذلك ان يكون الحادث قد 
وقم قضاء وقدرا ١‏ 

٠ وضيت‎ 

وفكر في الآمر ملياً .. 

ثم قال : 

- لدفرض افي حت إلى هنا اللءلة » يا حدث قملاً .٠‏ والى دغلات من 
هذا اليماب ( صرب على ردتشارد ميك فية وأطلقه 08 ولك سائز اما 
على ضوء المعلومات التى أدليت بها إلي .. 

ثم انفرض أن الرصاصة طاشت واني هجمت عليه » وانتزعت المسدس 
من دده . 

فبتفت لورا في حماسة : 

وخلال النضال بيئك وبينه » انطلقت رصاصة ؟ 

فقال ستارك 1 

- نعم .. كلا 2 هذه فكرة خاطئة سيكتشف البوليس عى الفور 
أن الرصاصة ل تطلق من مسافة قربية » لأنه لا يوجد أثر لاحتراق البشرة 
كا قلت لك . 

وإذا كنت قد لجحث في انتزاع المسدس من يده » فلساذا أطلق 
الرصاص عليه 3 

كلا 1 إنها مسألة معقدة حقا 6 

وتدهد واستطرد قَانهة : 

اونا 5 لمكن سرعة قتل إدنت ف ولكنبا حرعة ارتكبها شخص 
من الخارج . 

جام 


قال ذلك ومشى إلى الباب وأمسك بالستار .. 

ونظر إلى الخارج .. 

فقالت لورا : 

- تعني لصا ؟ 

فقال ستارك بعد تفكير : 

وق أن يقدم اللص على ارتكاب جرعة قتل .. عير ان هذا لن 
يكون مقنما.. وخير منه أن يكون القاتل عدوا لريتشارد » سسيدو 
ذلك كأنه مسر حدمة مأسوية . 

ولكن يخيل إلى" مما ذكرته عن خلق زوجك وطياعه أنه رجل خليق 
بأن مكون له أعداء كثيرون 2 قبل أنا على صواب ؟ . 

فأحايت مهدوء : 

ذعم .. كان لريتشارد أعداء » إعا .. 

فأشعل ستارك لفافة تبغ . 

ثم قال : 

دعك من الاعتراضات الآن ؛ وحدثيني عن أعداء ريتشارد .. هناك 
السيدة التي أقيلت جع التبرعات للكنيسة ““فأطلق الرصاص عليها .. 
غير اني لا أعتقد أن ما حدث لها يصلم لآن يكون حافزاً للقتل .. 
من سواها ؟ من سواها قد على زوحصك ؟ 

فدفنت الصمية وجبها بين كفمها واستغرقت في التفكير . 

فم تكن على دقين من سي هناك بين أعداء رمتشارد .. عن يمكن 
اتهامه بقتله | 

قالت أخيراً : 

كان لدينا بستاني منذ عام » فطرده ريتشارد ورفض أن يعطبه 


شبادة عن سلوكه وعمله » وقد ثر الدستانى >» وهدد وتوعد » وكان عتيقف] 
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ف سد قمه مع رمتشارد 0 


فسأها ستارك : 

هل هو من أهل هذه الماطقة ؟ 

أنه يقم في قرية تقع على بعد أريعة أميال من هما . 

فميس مثّارك وقال : 

لا أظن .. اننا نستطيسع الافادة من هله المعلومات » واكبر 
الظن أن هذا البستاني سوف يقم الدايل على أنه كان في ببته 
وقت سحعدرث الجرعة .. فإن ١‏ ستطم » فإنه قد يدان ويعاقب على 
سرية لم يرتكبها 4 

كلا . إننا نريد عدوا من الماضي البعيد » من العيد الذي كارف 
فيه ريتشاره يصطاد الأسود » والنمور في إفريقيا »2 أو الند » 
أو أي مكان آخر » يتعذر على رجال البوليس الاهتداء فيه إلى الحقيقة 
بسرعة ! 

فقالت لورا : 

- ليتني فقط استطيسع أن اتذكر بعض القصص التى رواها ريتشارد 
عن مغامراته في افريقيا » ولكني مشوشة الذهن ولا استطيم أن اتذكر 
شيل) . 

- حتى قصص مغامراته في رحلات الصيد والقنص أن تفمدة > 
إذ ليست لدينا أدلة مادية من أي نوع.. مثل حمامة هندية.» أو حربة 
افريقية أو سهم مسموم “هل تفبمين ما أعني ؟ 

إن ما نحن حاحة اله .. هو اسم أي عدو قديم من أعداء ريتشارد * 
فحاولي أن تتذكري . 

فراحت لورا تعصر ذهنها .. 

ولم تلبث أن هرت رأسها قائلة : 
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- لا أذكر شيئا ! 

فسألها متارك : 

- انك حدثئّني عن زوجك وشذوذه > وغراية أطواره ٠.٠‏ رجل 
مثله لا بد أن يكون في حياته احداث > وأشخاص .. 

أعني أشخاص)] تاصيوه العداء .٠‏ ووجموا اليه تهديدات لما ما 
يبررها ! 

فقالت ببطء : 

هناك رجحل كان ريتشارد قد صدام أيئه بالسارة وقتله ٠‏ 

فصاح ستارك بسرعة : 

-من هو هذا الرجل ؟ 

- فقد وقم الحادث منذ حو عامين » عندما كنا نقم في ورفواك ٠٠‏ 
وهدد ريتشارد بالانتقام ا 

- هذا موضوع يمكن الافادة ممه ٠٠‏ حدشمي بككل مسا 
تل كريئه عله ٠‏ 

- كان ريتشارد قادما بسمارته من مدينة ( صكرومر )0. وكان 
قد أسرف في الشراب .. فاخترق إحدى القرى الصغيرة بسرعة 
رهيبة .. واتفق أن كان احد الأطفال يعير الطريق فصدمه ريتشاره 
وقتله على الغور 

فسأل ستارك بدهشة : 

هل تعنين ان زوجك كان في استطاعته أن يقود سيارة ؟ 

فقالت الصصمية : 

نعم » كانث لديه سيارة صنعت خصيصا » يحمث يستطسسع قمادتها ببديه 
فقط دون الاستمانة يقدمه . 


فرد ستارك ١‏ 
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- فبمت .. وماذا تم في حادث الطفل ؟ ألم توجه إلى زوجك تهمة 
القتل الحطأ ؟, 

فقالت بمرارة : 

حدث تحقق طبع] ٠.‏ ولكنه حفظ ويرئت ساحة ريتشارد 
اما . 
فبتف سثتارك بدهشة : 

- كيف ؟ أل يكن هناك شهود ؟ 

قتهامست قَامّلة : 

كان هناك والد الطفل ؛ وقد رأى الحادث بئقسة .. 

وكانت مع ريتشارده في السيارة ممرضة من المستشفى تدعبى مس 
واربورتون ٠٠‏ 

وقد قررت هذه الممرضة ان السيارة كانت وقت وقوع الحادئة 


سير سرعة اقل م ثلاثين ميلا في الساعة 9 وان رمتشارد م :اول 
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من الششراب سوى قدحا واحدا من التبيذ 

وقالت ان الحادثة لم يكن من الممككن احتنايها .. 

وصدقبا الحقىق » ول يصدى والد الطفل .. الذي ار وهدد 
رتوعلد ؟ 

وتنبدت لورا .. | 

واستطردت قائلة بلبحة تدل على السخط و الاستبيحات : 

كل شيء حول الممرضة كارن يوحي بالثنة في أقوالها >2 فمي 
إمرأة ناضحة + رزينة .. والمعروف عن الممرضات بصفة ععامة انرن 
اهل الثقة ء 

هل كنت معها في السيارة ؟ 

سكلا | 
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فعاد لسوّاها : 

-إذن كيف عرفت ان ما قالته الممرضة غير جدير بالتصديق ؟ 

فقالت : 

- فقد استمرض ريتشارد الموضوع برمته عقب عودته هو والممرضة 
من التحقيق .. وقال المرضة وهو ينظر الييا ويضحك : 

« أحسنت يا مس واربورتون .. انك قدمت لى خدمة عظيمة » وقد 
كان من الممككن أن اقضي في السجن عدة أعوام» ؟ 

فأجابته الممرضة قائلة : 

«إنك لا تستحق هذه الخدمة با مستر واريك © فأنت تعم انك 
كنت تقود السيارة بسرعة رهمية » وقد ذهب هذا الطفل المسكين ضحمة 
رعونتك » ؟ 

فقال رمتشارد : 

د وما اهمية طفل بالزيادة او النقصان في هذا العام المزدحم بالسكان ؟ 
لقد استراح الطفل من ثقاء الحياة » وأو كد لك ان مصرعه ان يؤرقني ولن 
يفسد علي متعة الذوم » ! 

فانيعث ستارك واقفاً .. 

وقال وهو ينظر من ركن عينه إلى الجئة : 

ان كل جديد أسمعه عن زوجك »2 نزيدني اعتقادا بأن ما أصابه 
اللية كان قصاص) عادلاً » وليس جرية قتل .٠‏ والآن .. ما امم ذلك 
الشخص الذي قتل ريتشارد طفل ؟ 

كان اسمه يدل على انه من اصل اسكتلندي » كات بدعى ماك .. 
ماكلويد او ماكري .. لا أذكر تماماً . 

فقال ستارك : , 

حاولي ان تتذحكري ٠.‏ يحب ان تتذكري .. الا يزال يقم 


رةه 


في نورفولك ؟ ‏ ., 

كلاء.. إنه لم يكن يقم فيا ٠.‏ انه اقل من كندا خصيصا ازيارة 
اهل ام رأثه ٠6‏ 

نيبتف ستارك : 

- كندا ؟ هذا يك يعيد مترامي الأطراف » والبحث فيه عن والد الطفل 
سوف يستفرق وقة) طوية ٠.‏ اظن اننا وقّعنا على ضالتنا ؛ واكز 4ق 
السماء ٠ ٠‏ حاولي ان تتذكري امم هذا الشخص ! 


اننا 


#ة اسل 


اطرقت لورا برأسها واستغرقت في التفكير .. 

ببنا راح ستارك يذرع أرض الغرفضة وطعطلى وجبه دلائل الحم 
والقلق . 

وفدأة .. توقف ستارك عن السير وأخرج قفازه من جمبه ودس 
وال 

وقال يكلم لورا : 

هل لديك مسف ؟ 

صحف ؟ 

نعم » لا أعني الشرورة صحف اليوم .. أريد صحف أمس أو 
أمس الأول . 

فأحابت وهي نشير إلى رف وراء المكتب : 

- توجد هناك طائفة من الصحف القدعة . 

فأسرع ستارك إلى حيث أشارت »2 وتناول إحدى الصحف » والقى 
عدها نظرة سريعة وهلف : 

رائم . هذا ما أريده . 

ودسط الصحيفة على المكتب » وتناول مقصا كان هناك > وتأهب 
للممل ! 


(©) السادث ورف 


فسألته لورا : 

ماذا تريد أن تغفمل ؟ 

تت سأصطنع الأدلة . 

- ولكن .. هب أن الموليس عثر على الرجل ؟ 

إذا كان الرجل لا بزال يقم في كندا 2ه فان سلطات البوليس 
ماحد مشقة في المثور عليه .. وإذا عثرت عليه » تمن الحقق أرتف 
الرحدل سمكون لديه من الآدلة مايثبت أنه كان وقت وقوع الجريمة في 
مكان ما» يعدا عن مسرح الأحداث , 

وكل هذا سوف يتطلب وقتا طويا يكافي اتبدثة الموقف هنا 2 ويتيح 
لما فرصة ازيد من التفكير والتدبير 1 

فبزت لورا رأسها ببطء قائلة ٠‏ 

افي لا أقر هذه الخطة» ولا أوافق على اقحام شخص برىء في 
هذه الجرية 1 

فقال ستارك : 

- با فتاتي العزيزة » انك لست في مركز يسمح لك بالاختيار » وما 
يحب ان تتذكري إمم الرجل 2 يهب . يحب .. 

قلت لك الي لا أستطيم . 

فقال لمعاوتها : 

هل كان اسمه ماكدوجال “أو ماكدتاك »او ماكنتوش؟ 

كلا.. 

-لاحيلة لى في الآمر.. ما دمت لا تستطيعين تذكر الاسم » 
فملينا أن تعمل بدونه .. ألا تذحكرين تريخ الحادثة > او اي شيء 
آخغر يفيدة ؟ 
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شبر ماير . 

فدهش ستارك وقال : 

- كيف استطعت يحت السماء أن تذكري التاريخ بهذه الدقة ؟ 

لآنه تاريخ يوم مولدي : 

فامتم سثارك : 

ققد عدهئنا الحل ق هذا أيضا 597 فتاريخ هذه الصحيقة هو الخامس 
عثسر من الشور ؟ 

قال هذا وقص التاريخ . 

فيتفت لورا : 

أن اريخ هذه الصحمفة هو الامس عشر من شهر نوتمير . 

أعلم هذا .. إن ماهمنا هو الرقم .. أما ححروف ( مابر ) فيمكن 
تدبيره_ا : 

وراح يقص الحروف من الصحمفة واحدا تلو الآخر 2ه قص حروف 
الم والألف والماء والواو . 

وسألته لورا : 

ماذا ستفعل يعد ذلك ؟ 

فأجاب وهو يجلس أمام المكتب : 

5-8 هل لديك مادة لاصقة ؟ 

مدت اورا يدها لتتناول من فوق المكتب أنيوية بها مادة لاصقة . 

ولكنستارك صاح بها : 

كلا .. لا تمسمها » وإلا تركت علبها بعمات أصايعك . 

وتناول الأنبوبة وفتحها . 

وود ورقة بمضاء سن ورق الخطايات 6ه 

فقال :. 


؟ 


85 هذا الورق اشم الاستميال ودماع قِ سم المكتسات . 


ووضع الورقة أمامه » وراح يقص الحروف من الصحيفة ويلصقها على 
الورقة وهو يول : 

- كيف تصبح برها بعد درس واد ؟ هذا مو اسم العملية التي 
نقوم بها الآن . 

أنظري .. 

ووضع أمامها الورقة بعد أن فرغ من لصى الحروف . 


فقرأت قدهاأ : 


١16‏ مسابو 


وتناول ستارك الورقة وقال وهو دقترب من الحثة : 

والآن .. محب أن نضع هذه الورقة في جمب ريتشارد 
العزيز . 

وطوى الورقة » ودسها في حمب القثيل > وعندما أشرج بده » سقطت 
من الجيب ولاعة ذهمية . 

فأفلتت من فم اورا صبحة قصيرة » واندفعت إلى الأمام اتلتقط 
الولاعة . 

ولككن ستارك كان أسرع منها . 

صاحت بلبغة : 

- أعطنيها إنها ولاعتي . 

فنظر ستارك إلى الولاعة .٠‏ 

ثم إلى لور! ٠٠‏ 
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وارتسمعت الدهشة في عيتيه . 
قال وهو بقدم 4 الولاعة : 
سم يتا 6 نة) ٠»‏ إنها ولاءعتك 6 قامادا الاتزعاج ؟ 
ثم ر أ تصمدها بعيكية و قال : 
- هل بدأت تفقدين اعصابك 2 أم ماذا ؟ 
_- 935 طبعاً وه 
بصمات الأصايم ٠‏ 


ا ظ اظد 


واعاد ستارك كل شيء إلى مكنه على المكتب ' ثم خلع قفازه واخرج 
معد يله من نيه ٠٠‏ 

وقال وهو ينظر المها : 

- انتبمنا من الخطوة الأولى » فلننتقل الآن إلى الخظوة الثانية » أبن 
القدح الذي شربت منه الآن ؟ 

فاقتريت اوراعن المائدة التي وار المقعد المتحرك وتناولت القدح ٠.٠‏ 
ووضعثت الولاعة على المائدة ٠‏ 

وم ستارك بأن يزيل اثر البعمات التي على القدح عنديله ٠٠‏ 

ثم توقف وقال : 

كلا.. هذاغياءء 


- للمادا ؟ 


يف 


لا بد من ودود بعمات على القدح والقنيئنة » يعمات الخادم ويصيات 
زوحك على الأقل . إن عدم وحود بصمات على الاطلاق من شأنه أن 
يثير ريبة الدوليس . 

قال ذلك وملا القدح بالشراب واحتساه 

ثم قال : 

والآن .. مب أن أحث عن مبرر الوحود يمبالق © إن”ب الجراثم 
لدست من الأمور السبلة .. اليس كذلك ؟. 

ووضمع الهدح على المائدة .. 

فصاحت لورا محدة : 

_ أرجوك ألا تقحم نفسك في ال يركاب الدوليس 

في أمرك ! 

فقال وهو بملسم : 

- إنني مواطن محترم لا ترقى اليه الشيهات »2 ثم انني أقحمت' نفسي 
في القضبة وانتبى الآسر .. فبئاك سبارتي في حفرة أمام البيت » وهنا 
يصيات أصابعي في كل مكان .. 

ولكن لا تنزعجي . إن أسوأ ما قد محدث لي .. هو أن 
دستدوبوني عن سئب قدومي .. وعن الوقت الذي جَنّت فيه .. وربا 
لا استجوب عى الاطلاق إذا أنت أحسنت القيام بدورك . 

فتبالكت لورا طى أمد المقاعد .. 

وبدت على وحببا دلائل الذعر ' والفزع , 

واقترب ستارك متها وقال : 

والآن .. هل أنت على استعداد ؟ 

فسأاته : 

على استعداد لماذا ؟ 
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يجب أن تتمالي نقسك . 

قفقالت في حيرة : 

- انني أشعر بدوار وغياء .. وكأن عقلىي قد أصبيح عاجزاً 
عن التفكير ! 

فقال ستارك : 

إنك لست يحاجة إلى التفكير » وما عليك إلا أن تطيعي » هل 

لديك موقد من أي لوع 5 

بوحد موقد للتدفلة . 

ناخسلا .. 

والتفط قصاصات الورق من فوق المكتب > وطوى عليها يقايا 
الصحيفة وقال : 

- اذهي الآن إلى المطبخ . وضعي هذا الورق في الموقد ‏ ثم اصعدي 

إلى غرفتك واشلعي هذه الشياب وارتدي تمصا . 8 غَلالهة مما تمؤدت 
ارتداءه عند الثوم . 

وصمت لهظة . 

م سأل : 

هل لديك أنبوية أسبرين 5 

فأحابته والدهشة في عننسها : 

3-3 ذعم : 

- حمسا .. افرغي محتوياتها في البالوعة . ثم اذهبي إلى حمائك أو 
إلى مس بنيت »> وقولي اذك تشعرين بصداع شديد » وانك محاجة إلى 
قرص أسبرين . 

و أسمر صي. على ان دتري باب حماتك ٠.٠‏ أو باب مس ينمت 
مفتوحا .. لأنك متسمعين » وأنت تنحدثين إلى احداههما صوت طلق 


يوس 


ار يي 

فيتفت ورا في مزع: 

صدوت طاق ناري ؟ 

فقال وهو يتناول المسدس الذي كان قد أخذه منها ووضمه على المائدة 
يموار الثة : 

نعم .. سأتكفل أن بذلك .. 

وفخض المسدسش عدا .. 

ثم قال : 

مخمل إلى أن هلما المسدس من صنم الخارج 55 أم لعله من ذالاريات 
الحرب . 

فقااثت ورا : 

لا أعلم .. إرن لدى ريتشارد مسدسات كثيرة مصنوعة في 
المتسازع ؟ 

فسأها ستارك : 

ترى © هل هذا المسدس مسحل بأسمه ؟ 

عه للا أعل ٠».‏ ل ما أعافء.ه 00 ان لديه تر غيص مجموعة ص 
الأسلحة ؟ 

فرد ستارك َ 

مع الترخيص مدي 6 وتسجيل السلاح بأسم صاحيسة ذيء آخر -ه. 
هل هناك من يعرف نصفة قاطمة إدا- كان زوحسك قد سمل هذا 

م رعا الل َ هل هدى١‏ 6 ؟ِ 

- إن طريقتتا في تزييف الحادث .. تمني أن القاتل تسلل 
إلى هذه الغرفة قٍ طلب الانتقسام والدم بغلي قي عررقه +٠‏ ومسدضة 


4 


يي ذه .٠.‏ 

ولكننا نستطييع أن نقلب الأوضاع دون ان قتأثئر الخطة في جملبا » 
منى أن نفترض ان القاتل دخل بينا كان ريتشارد يقاوم النعاس ٠٠‏ 

وإن ريتشارد أسرع بتناول المسدس » ولكن القاتل انتزعة من بده 
واطلقة عليه ٠‏ 

مجرد افتراض !| 

والآن » أرجو أن نككون قد فكرة في كل شيء .٠‏ ول يفتنا شيء» 
والواقم » ان فارق الوقت بين الاحظة التي قتل فيا زوجك فملا 
واللحظة التي قتل فيها طبقا لروايتنا .٠‏ 

أي نحو عشرين دقيقة » هذا الفارق لن يكوت واضسا إذا نظرة 
إلى طول الوقت الذي ستستغرقه رحلة رجال البولس إلى هنا وسط 
الظلام والضماب ٠‏ 

وحرك الستار ونظر إلى الثقوب الى أحدثتها رصاصات ريتشاره في 
الخذار. رقان:: ١‏ 

لا بأس من أن اضيف البها ثقبا آخر ! 

وتحول إلى لورا.. 

واستطرد قائ9 : 

- عندما تسمعين صوت الطلق الناري > تظاهري بالفزع »> وتمالي إلى 
هنا ومعك مس ينمت .. أو أي اشخاص محجدينهم ٠‏ 
وإذا سثلت فقولي انك لا تعرفين شيثاً » وانك أويت إلى فراشك 2 ثم 
استيقظت بصداع ديد 2 فذهيت إلى غرفة حصاتك »2 أو غرقة 
مس بنيت للبحث عن أسبرن .. وان ذلك هو كل مسا تعرقيئه .. 
مفهوم ؟ 
فأطرقت برأسها علأمة الايحاب ٠‏ 
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وقال ستارك : 

ب أما الباق فدعيه لي ٠٠‏ هل تشعرين بأنك احسن حالاً الآن ؟ 

٠ نعم‎ - 

اذهبي اذن واشرعي في اداء دورك ٠‏ 

- ولكئن انت .. انت ؟ لا يحب أن ترج بنفسك في هذا . 

فقال ستارك : 

- لا تفسدي الأمور بترددك ‏ انها لعبة مسلية بالنسية الي ٠٠‏ . 

قتل زوجك كان لعبتك .. واتقاذ عنقك اميل من حمل المشنقة 
هو أعمق ؟ 

كنت دام أثنى في قرارة نفسي ان تتساح لي فرصة لمارسة مواهبي 
المولبسة في جريّة واقعية ٠٠‏ 

هل تستطيعين أن تفعلي كا قلت لك ؟ 

فأحابت لورا : 

َ نعم 9 

فسأهاستارك : 

- كه ٠٠.‏ أرى في معصمك ساعة » م ساعتك الآن ؟ 

فنظرت إلى ساعتها وقالت : 

اللحادية عشرة وا ١ه‏ دضقة 

فضيط ساعته على هذا الوقت وقال  :‏ . 

- عستا » سأمتسك أريسع دقائق .. كلا .. خمس دقائق » لكي 
تذهي إلى المطمخ لاحراق هذا الورق في الموقد » ثم الصعود إلى غرفتك 
واستبدال ثيايك * والانطلاق إلى غرفة مس ينيت لطلب قرص الأسبرين . 

هل تكفي هذه المهلة ؟ 

وأبكسم ها مطمئئاً .. 
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فأطرقت برأسها علامة الانحماب ! 

قال ؛ 

- قبل ان ينتصف الليل مخمس دقائق تماما » ستسمعين صوت الطلق 
الذاري .. والآن.. اذهي * 

فسارت لورا إلى الباب 2 وهناك استدارت » ونظرت اليه في 
قلق وجزع .. 
فلحق بها » وفتح الباب وهو يقول في همس : 
ماذا بك ؟ هل ستتهاين عي ؟ 
كلا .. 


6 هذا عوسن ل 
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- م ل 


ما كادت ورا تنصرف حى أغلق ستارك الساب ووقفب شكر فما 
حي عا ا 

نظر إل سافته 3 

ثم أخرج سيجارة ومد يده إلى الولاعة التى تركتها لورا على المائدة 
يحوار الرثة .. 

وقبل أن تصل يده الءهالمم صورة للورا فوق رف الكتب » فقصد 
إلى الرف > وتناول الصورة وتأملها وابكسم .. 

ثم أعادها إلى مكانها » وعاد إلى حيث كانت الولاعة فأشءل سيجارته 
ووضم الولاعة على المائدة . 

وبعد لحظة قصيرة » أخرج منديله وأزال به آثر اليصمات على المقساعد 
واطار الصورة والمكتب '( وأفرغ منفضة السجاير ف حقسية .* 

ونث عن بقايا الصحيفة التي مزقها » روحد قصاصة قصيرة تحت 
الكتب >2 قطواها ووضمها في جسيه . 

ثم أعاد ترب أدوات المكتب وأعاد 11 #يء إلى مكأنه : 

وأخيراً وقغف في رسط الغرفة وأجال اليصر حدوله ايطمئن إلى أن كل 
شيء ص ما برام 03 
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وبعد ذلك ارتدى ممطفه وتناول المسدس وتحقى من أنه محثو 2 ولعد 
أن أزال عنه آر اليممات . 

نظر إلى ساعته » ووقف في وسط الغرفة وصوب فوهة المسدس إلى 
الحدار . وأطلقه . 

وعلى الأر ؛ سمع ضححة في الطايق الأول “ فوضع المسدس في جيه واتدقع 

ولكنه ما لمث أن عاد مورولا .. ليلتقط مصباحه الكوربائي » ويطفىء 
فور الغرفة 

ثم يندفع إلى الخارج . 


كانت لورا ف غرفة مس بدت وقرصضن الاسبرين ف ددها عتدهاأا 
ممعت صوت الطلق الناري > فنظرت إلى مس بندت وقالت وهي تصطنمع 
الدهشة والفزع : 

مادا ؟ِ 

فقالت مس بنمت وهي تيلسم : 

ب أنه ردتشارد دغير شك 2 وقد عاد إلى ممارسة هوابتة المفضملة ٠.‏ 

فأسرعت لورا إلى النافذة وفتحتها وأطلت منها . 

وقالت : 

د انى لا أرى سوق الظلام والضماب 6 ويل الي" انفي معمت صدسحمة ل 
هادي دنا اخرى ما الخير :2 

واندفعث المرأتان إلى السلم » وخرج جان من غرفته على الأثر وصفق 
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الياب وراءةه دشدة . 

كان شاباً رقيقف] في لحو التاسمة عثيرة من حمره 4له وجه برىء 
كوسوه الأطفال .. وعيئان واسمتان يتألق فسها أحماناً بريق الحيث 
والدهساء . 

ويبدو أن الجلبة أيقظت مسز واريك العجوز من نومها © فقد ارتفع 

صوتها وهي تصدم : 

ماذا حدث يا جان ؟ لاذا هرول الجيم في البيت في منتصف 
. اللدل ؟ ماذا حدث يا مس بنيت ؟ هل أصابيمٌ مس من الجنوت ؟ لورا .. 
جان .. ألا ضبرني أحد ما محري في هذا البيت ؟ 

فصباح حات : 

- انه ريتشارد .. قولي له أن يكف عن اطلاق مسدسه وايقاظنا 
من النوم .. كوني على سذر يا لورا ان ريتشارد انسان خطر »2 وأنت كذلك 
يا مس بنيت كوني على حذر . ا 

كانت مس يلءت »© رغم باوغبا سن الأسين ٠‏ تحتفظ بالكثير سن 
الصفات التي تتميز بها العاملات في حقل التمريض * فهي ذكية » نشيطة » 
ذات حدوية دافقة وذهن متوقد . 

وقد وصلت مس بنمت إلى قاعة الاستقبال قبل غيرها * فاضاءت النور 
واندفعت نحو المقعد المتحرك وهي تصيح : 

حقا إنك اخفتنا يا ريتشارد » كيف تطلق الرصاص في مل هذا 
الوقت من الابل ؟ 

ودخلت لورا في أعقابها . 

وتبعيها حجان وهو يقول : 

ماذا جرى ا مس بنيث ؟ 


قصاحت هذه ١‏ 


كك 


ا إلهي .. اقد قتل نفسه .. 
قوفت لورا : 
قتل نفسه ؟ كلف ؟ 


وقال سان وهو شير الى المائدة 0 


أن مسدسه غير موحود .. لقد اختفى المسدس . 
وهنا مم ثلاثتهم صوقاً في الخارج يقول 

مادا يحري هنا ؟ 

فنظر حجان نخحر ياب الحديقة .. 

ثم قال : 

- يرجد شخص في الهديقة ؟ 

فقالت مس يندت : 

- ترى من عساء بكرن ؟ 


ودخل سثارك وهو دقول : 

مادا يري هذا ؟ 

ووقم نومره على رمتشارد 0 

فاقترب رةه 4 ونظر اليه ماما وقال : 

هما الرجل مسث . أنه مصاب رصاصة ف زآعة 5 

فقالت مس ينبت : 

- انني ضلفت طريقي » وسقطت سيارتي في حفرة » ثم رأيت هفنا 
الباب فدخلته لأطلب المعونة أو لأتكلم بالتليفون ان وجسد . ولكني 


0 


ما كدت أتقدم بضمع خغطوات حق ممع دوي طلق ناري , وخرج شخص 


م 


أن 


ثم 


وبسط دده . 

فإذا مهأ وس نك سن 

- والى أن ذهب هذا الشغخص ؟ 

عت لا أعلم م ان الظلام دامس والقساب كثيف 6 ولا يستطيع الانساتن 
رشان موقم امه 1 

ررقف حان امام الحثة وراح يتأملها 3 

ثم صاح : 

- أقد اطلق بعضوم الرصاص على رمتشارد ٠‏ 

فقال ستارك : 

يبدو هذا . ويحسن بع أن تتصاوا بالبوليس على وجه السرعة . 
قال ذلك ووضم المسدس على المائدة وتناول القدح وملاء بالشراب ؛ 
أوما برأسه هر الحثة وقال : 

اميه من هما ؟ 

فأحابت اورا وهى تملس على الأريكة : 

- انه زو سمي 

لا دل انك صدهمت ٠.٠,‏ اشربي هذا ؟ 

وقدم 7 القدح 6 

ولاحظ ان مس بنيت تتفرس في الجثة وتهم بأن تمد يدها البها » فتسول 
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- كلا .. لاقسي شيئا » يمل الي ان في الأمر جرعة » فإذا صح ذلك 
فيجب أن يبقى كل شيء كا هو . 

فاعتدلت مسر بنسث واقفة وهتفت قائلة : 

جرية ؟ مستحسيل ٠‏ 

ودخلت مسز واريك في هذه اللحظة ٠٠‏ 

كانت نتوكأ على عصا ٠.‏ وكانت نظراتها وقسمات وحهبا تنان عن قوة 
تعستا 

قالت وهي تقف بالمتمة : 

- ماذا خرئ ؟ 

فأجاب حان : 

- أظلق بعضهم الرصاص على ريتشاره ٠‏ 

فقصاحث مس ينث : 

سه با سان ؟ 

فقالت مسز واريك وهي تومىء نحو ستارك : 

ماذا كان يقول هذا السيد ؟ 

فأحابت مس يندت : 

كان يقول ان في الأمر جرية . 

فسارعت مسز واريك حق اقتريت من الجثة » فوقفت أماميا وقالت في 
حمس : 

با ريتشارة”! 

قصاح حان : 

أنظروا . إنني أرى ورقة تطل من جيه . 

وهد يده لمتناول الورقة . 

منمه ستارك بقوله : 


(؛4)الحادث 15 


1 د تمس شيئا . 
وحثًا ححوار الثة وأطل في الورقة “ وقرأ يصوت مسموع : 


١6‏ صابوق 


فيتفت مس بأست : 

ماكحرحور ! 

واتبعثت لورا واقفة كن لدغتبا أفعى . 

وقطبت مسز واريك ساجسمما فقالت : 

- هل تعنين . . ذاك الرجل .. والد الطفل الذي دهمته السمارة ؟ 
فتمتمت لورا تحدث ذفسها : 

- ما كحرنحورر . نعم .. هذا هو الاسم ؟ 

وصاح مان : 

أنظروا .. إن الحروف كلبا منزوعة من الصحف .. 
ومرة أغرى »2 متعه ستارك من أن يمس الورقة » فقال : 
لا قسوا شيئاً حق يحضر رجال الدوليس . 

واقترب من آلة التليفون واإستطره يقول : 

- هل تسمدون لي ؟ 

فقالت مس ينيبت : 

سأتصل أظ بالبوليس . 

ولكن مسز واريك قالت محرم : 

دعوني أفمل ذلك ! 

وهكذا أمسكت المجوز يزمام الموقف . 


60٠ 


جعت مساعتبا » وتناوات المماعة .. 

وأدارت القرص 1 

وقالت لحدثها قِ هدوء » وبصصدوث واضح الثبرات : 

دامر سعكر الدوليس ؟ هنا قمر لاغابرت .. ا#صير مسكر ردتشارد 
واريك .. أقد واحياك مستر واريك ممداً 24 أصيب برصاصة قضت 


علسه : 


اه 


- 0 - 


كانت الشمس المشسرقة تيشر بوم صحو يمختلف تام عن سابقه » فوضمع 
الرقسب كادوالدر ملف الأوراق على المككتب وفتم باب الشسرفة » ووقف 
يتمطى .. ويتثاءب .. 
. لم يكن قد مض له جفن منذ أن تلقى مركز البوليس تسا مصرع 
ريتشارد واريك ! 

وعاد الرقيب إلى الغرفه لملتمس بعض الراحه ريثا يحضر المفتش توماس 
الذي أنيطت به مبمة التحقيق في القضبة » وإماطة اللقام عن سر 
الجريمة.. 

ولككن الرقيب ها كاد يستقر في أحد المقاعد » حتى دغل المفتش 
تؤماس » فوضم حقيبة أوراقه على ال#ائد: » وخلم معطفه وتأهب 
العمل . 

فقال الرقيب : 

- طاب صباحك يا مستر ترماس .. من كان يظن أن الجو سيصفو 
بهذه السرعة بعد ضباب الأمس » كان أسوأ ضباب شيدته في حاتي » 
ولا عجب إذا كانت الحوادث قد تفاتمت في طريق كارديف . 


فقال المفتش ااز : 


ف 


كان من الممكن أن تقم حوادث أسوأ . 

- لقد وقم حادث تصادم دشم بالقرب من بوتكاول » أسفر عن مقثل 
رجل وإصابة طفلين » ووقع حادث آخر في ٠٠‏ 

فقاطعه المفتش فقال : 

هل فرغ خبراء البصمات من مهمتهم ؟ 

نعم يا سيدي »2 فقد أحضرت صور البممات وتقرير الخبراء .٠‏ 

وأسرع إلى الملف وفتحه ٠‏ 

فقال اافتش وهو حلس أمام المكتب : 

- إذن لنبدأ بفسص اليممات » هل صادفتم متاعب في أذ بصمات 
السكان ؟ 

كلا با سددي .. كأنرا جميه] متعاونين ٠‏ 

هذا امر يدعو إلى الارتياح » ان اكثر الناس يمارضون في أذ 
بمماتهم .٠‏ ظناً منهم اننا سنضعها مم بممات الجرمين ٠‏ 

ثم راح يتصفح أوراق الملف ويتلى أسماء أصحاب البصمات ٠٠‏ 

مستر واريك .. آه .. هذا هو القتمل ٠‏ 

مسز لورا واريك .. الزوجة ! 

مسز واريك .. الآم ٠‏ 

جان واريك .. الآخ . 


مس ينث ٠٠‏ 
من هذا ؟ انجل ؟ 

آه ٠٠‏ خادم مستر واريك حستا ! 
مستر مايكل ستارك ٠.٠.‏ 

لننظر الآن في توزيع البصمات ؟ 


و 


على الاب »2 وزحاحة الشراب > والقدح ..٠‏ توحود بممات مسقر 
ريتشارد واريك »> وانجل » ومسز لورا واريك .. ومستر مايكل 
متارك ! 

وعلى الولاءة والمسدس * توحد بصمات مايكل ستارك وحدء »> وذلك 
أمر طبيعي فإنه - على حد قوله ‏ قدم قدح شراب نسز لورا » وأشعل 
لفافة . تسغ بالولاعة .,. 

ووجد المسدس في الخحديقة ! 

فقلب الرقيب حفته .. 

ثم سأل يصوت يتم عن الارتياب : 

- مائكل ستارك !! 

فسأله المفتش : 

- هل تشعر نوه يلنفور ؟ 

ماذا ساء يفمل هنا ؟ ذلك ما أود معرقته » أود أن أعرف لماذا 
دخل هذا البدت بالدات »؛ حيث وقعت سرعة الةتل . 

فرفع المفتش رأنه عن الأوزاق ٠‏ 

ثم قال شاهرا : 

أنت نفسك كدت تودي بالسارة في إحدى الحفر ليلة أمس » ونحن 
في طريقنا إلى هذا البيت “ حيث حدثت جرعة القتل ٠‏ 

أماعن سيب وجوده في هذه المدينة » فإنه ساء منذ أسبوع للبحث عن 
منزل صغير يشاريه ! 

وعاد إلى الأوراق .٠‏ 

واستطرد دقول : 

يبدو أن جدته كانت تقم في هذه الماطقة.» وانه كان يقضي اجازته 


عددها وهو صغار ٠‏ 
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فهز الرقدب كتفيه ول يحب .ء 

قال المفتش : 

- على كل حال » نحن ننتظر تقريراً عنه من ( عبدان ) وسيصل التقرير 
بين لحظة وأخرى 2 هل حصلت على بصمات اقارتتها باليصمات التي 
وحدت هذا ؟ ْ 

- إني أرسلت اليه الرقيب جونز في الفندق الذي يقم به » فقيل له 
أنه ذهب إلى احد الكراجات لاصلاح سيارته » فاتصل به في الكراج 
وطلب اليه التوجه إلى مركز الشرطة في اقرب وقت ممكن ٠‏ 

هذا حسن .. والآن .. لننظر إلى البممات التي لم يعرف 
أصحابها . 

وحدت يصمة كف على الماندة يحوار المثة » كا وجدت على الاب من 
الداخل والخارج بممات أغرى غير واضحة . 

فصاح الرقيب يصوت من وفق إلى <ل لغز عويص : 

كه .. لا يد إنها بعمات ماكحريحور . 

فقال المفكش بعد تردد قصير : 

ريما .. ولكننا لم ند مثل هذه البصمات على المسدس ©» 
إن أي انسان على ثيء من الفطنة » لا بد أن يلبس قفازأً في مثل هذه 
الظررف ! 

إن رجلا تل الشعور مثل ماكشريجور لا يفكر في شيء كبذا . 

فقال المفلش : 

ستصلنا أوصاف هذا الرجل من ( تورويتش ) بعد ساعات . 

مبهها اختلفت وحبهات النظر فإها قصة محزنة » رحل فقد زوحته 
ديا يفاحأ )صر ع ايئة الوحيد تحدت عجلات سيار : يقودها مأفررنت 


مولع بالسرعة 0 


فقالي امفتش في ضجر . 

- لو كان مستر واريك قد قاد سارته تحذون » لقدمته السلطات ذات 
الشأن للمحاكة > بتبمة القتل الخطأ » ولكن السلطات لم توجه اليه أي 
تهمة > بل ول تسحب منه رخصة القيادة .. 

قال ذلك وفتس حقيية الأو راق التي جاء بها 

وأخرج المسدس متها .. 

أما الرقيب » فإنه لم يقتنع بمنطق المفتش .. 

فال : 

ما اكثر الكدب وشهادة الزور في حوادث السيارات ! 

فتجاهل المفتش هذا التعقيب ؟ 

وانصرف إلى القضمة التى ساء لتسقيقها . 

بصمة كف على المائدة حوار الجئة . 

ونبض والمسدس في يدء > وقصد إلى المائدة 2 ودقق النظر فمبها » وهز 
را ْ ْ 
قال الرقمب : 

- رما كانت بصمة كف أسمد الزائرين . 

- افد اكدت مسز واريك أنها لم تستفيل أحسداً من الزائرين 
طوال يوم أمس . ولكن ربما كان الخسادم يمرف أكثر من ذلك . 
حكني به !| 

نخرع اريت 

وانحنى المفتش فوق المائدة » ووضم عليها كفه اليسرى .. 

ثم رفعبا 2 ونظر إلى بصمتها 

وبعد قليل » خرج إلى الشرفة .. 
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ونظر عنة ولسبرة 0 
م فحص قفل الماب . 


وعندما عاد إلى الغرفة » كان الرقيب قد أحشر اممل » وهو رجل 
قصير القامة » في نحو الثامنة والأربعين من مره . 

حسن المظور .٠‏ 

هادىء الطباع 1 

سأله المفتش : 

- هل أنت هنري اتمل ؟ 

لد نعم با سمدي ء 

فأشار المفتش إلى الأريكة وقال : 

اجلين: ! 

وأسرع الرقيب فأغلق الياب .. 

ثم جلس على مقعد 2 وأخرج من جيبه دفترا وقدا وتأهب اتسجيل 
أقو ال الخادم ! 

قال المفتش : 

- هل كنت تعمل تابعاً ومرض] لمستر ريتشارد واريك ؟ 

ملك دى إِ 

فرد أنحل : 


حك ثلاثة أعوام ونصف ا سءددي : 


© 


- وكيف كان العمل مع مستر واريك ؟ 

كان شام للغاية ما بدي . 

- ألم تكن لك امتيازات خاصة ؟ 

فأجاب اتجل : 

- كنت أتقاضى أجراً مجزيا يا سبدي .. واستطعت أن اقتصد 
بعض المال ! 

وسأله المفتش : 

- ماذا كنث تفعل قبل أن تلتحق بالعمل في خدمة مستر واريك؟ 

- نفس العمل يا سبدي .. إنني مرض مؤهل ؛ وسأقدم لك الشهادات 
التي حصلت عليها ممن عملت في خدمتهم .. كان يعضهم متعبا للغفاية » 
واذكر على سببل المثال سير جيمس واليسون » انه الآن نزيل احد مصحات 
الأمراض العقلية . 

م أردف بصوت خغافت : 

كان مدمتئا لخدرات . 


فسأله المفتش : 

- ومستر واريك .. هل كان يتماطى الحدرات ؟ 

كلا يا سمدي » ولكنه كان مولما بالبراندي ٠‏ 

هل كان سيرف في الشراب ؟ 

انعم يا سسدي “؛ ولكنه م يكن مدمنا » هناك فارى بين الاسيراف 
والادمار:_ !| 

ب واكن ما كل هذا الذي دقال عن ينادقه ومسدساته » واطلاق المار 
على الحموانات الأليفة وغير الأليفة ؟ 

فرد أغمل ا 

- تلك كانت هوايته يا سبدي .٠.‏ أو 5ك يقول الأطباء 0.. الطواية 


مه 


الى تعوضه عما فقد » كان في وقت ما من كيار الصيادين ٠٠‏ وكان 
عنظ- ق- عدمة يويانة بن الامتففة ... حادق وسيدسات 
وغدارات ! 

فقال المفتش وهو يشير إلى المسدس الذي وضمه على المائدة : 

أنظر إلى هذا المسدس . 

فنبض امل واقترب من المائدة ٠٠‏ 

ووقف متردداً ! 

فقال المفتش : 

لا تخف .. في استطاعتك أن تتناوله ؟ 

فتناول انحل المسدس .. 

وقال المفتش : 

- أنظر اليه جمد .٠‏ هل سيق أنذر أبته ؟ 

فأساب أنمل : 

ل أستطييع أن اجزم بشيء با سمدي .٠‏ أنه نشيه بعد مسدسات 
مسقل واريك .. وَلكني لست غبيراً في الاسلحة .. ولا يمكنني ارنف 
أقرر هل هو نفس المسدس الذي كان على المائدة محوار مستر واريك 
ليلة امس » أم لا ! ْ 

ب الا يضع يجواره نفس المسدس كل ليلة ؟ 

كلا يا سيدي ٠.٠‏ انه يختار المسدس وفة] ازاجه . 

فسأل المفتش : 

وماذا كانت فائدة المسدس في ليلة كشيفة الضياب كليلة أمس ؟ 

انها مسألة تعود إلى يا سمدي ! 

ت اعلين ا ملام اعلسن + 

فأعاد الخادم المسدس إلى المفتش وجلمن على الأريكة . 
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سأل الفتش : 
- مى رأيت مستر واريك ار مرة ؟ 
أمس في الساعة العاثشرة إلا الريع . أحضرت زجاجة البراندي 
والقدح ووضعتها على الائدة محواره وعندت له ليلة مرعيل 8 : 
وانصرفت 
فقال المفتش : 
-أم يذهب إلى فراشه ؟ 
فرد أل : 
سمل كلا ١‏ سبذداي 0 إنه دقدمي اللمل فق المقعد المتحرك 2 رفي اأساعة 
السادسة صباحا > أحمل اله الشاي 2 ثم أدفمه بالكرمي المتحرك إلى 
الحام حبث يحلق ويقتسل .. وجرت المادة أن ينام بعد ذلك إلى أن 
نحين موعد الغداء » وقد فهمت أنه يعاني من الأرق » ولذلك كان يفضل 
قضاء اللدل في مقمعده '. 
كان رحلا غريب الأطوار . 
فنبض المفتش ووضع المسدس على المائدة ووقف أمام اب الحديقة » 
وقال بعد صمت قصير : 
- هل كان هلا الياب مفلة) حين تر كه ؟ 
قرد أنمل : 
- نعم يا سيدي .. كان الضباب كشفا جداً . 
- هل كان ووضدا بالقفل أو المزلاج ؟ 
- كلايا سمدي انه لا يوضد أبداً . 
- هل كان بوسعه أن يفتسه متى اراد ؟ 
- نعم يا سيدي ّ إن امعد محر لك 6 وكان قِ استطاءته أرزرن 
ينتقل إلى الباب . 
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- فهمث © هل ممعت صوت طلق تاري ليلة أمس ؟ 

فأحاب ألمحل : 

كلايا سيدي ! 

- اليس "ذلك غريبا ؟ 

- إن غرفت في الجانب الآخر من البيت .. 

- هب ان سسدك شمر يحاجته اليك في وقت ما» نهاذا كان بوسعه 
أن يفمل ؟ 

د بشقط زور فتطق الأرسن تغرف 

- هل ضغط الزر آملة أمس ؟ 

فرد أل : 

كلا با سبدي » ولو كان قد فمل لامتيقظت على القور .. إرتف 
للصرس رنمئاً مزعساً ِ 

ل 

وقبل أن يتم عيارته .. 

دق حرس التلمفون .. ش 

فنظر النجل إلى الرقسب .. وهرول هذا إلى التليفون وتناول 
السماعة ٠:‏ 

آلو .. الرقيب كاه والدر .. آه .. نعم . 

والنفت إلى المفتش وقال : 

-- مكالمة من نورويتش 1 

فتناول السماعة وسأل : 

آلو . أهذا أنت ١‏ ادموندسن ؟ نعم .. أك المفئش توماس .. 
هل تلقيت البمانات ؟ هذا حسن ؟ هذا حسن »2 ماذا ؟ مدينة كالجار يي 
يكندا ؟ نعم .. ذعم .. متى توقيت العمة ؟ منذ شهرين ؟ والمئوان رقم 


١ 


الشارع الرابع والثلاثون » مدينة كالجاري . 

ونظر المفتش إلى الرقمب 2 وأشار البه أن يسجل هذا العنوان »2 ثم 
استمر في الاصغاء. إلى محدثه . 

قال : 

انعم .. مه .. مب .. تقول إنة متوسط القامة » أزرق العيتين » 
أسود الشعر ؛ طويل اللحية ؛ أنت تذكر القضية طبما » رجل عنيف » 
الس كذالك ؟ 

شكراً لك ا أدموندسن . ولكن ما رأيك أنث ؟ نعم تعم » 
ترا عرة الحو 

ووضع السماعة .. 

وقال يكلم الرقيب : 

حصانا على بعض البيانات يشأن ماكجرحوار .. 

بدو أنه عاد من كندا عقب وفاة زوجته للى ترك الطفل عند 
إحدى قريباته في ( والسهام ) .. لأنه كان يزمع السفر إلى ( الاسكا ) ء 
ولا يستطيع اصطحاب الطفل معه ٠٠‏ والظاهر ان مصرع الطفل ترك في 
نفسه أثراً بالخ السوء © لأنه راح يقسم قي كل مكان يأنه سوف كنار 
لابنه وينتقم من واريك .. 

وهده التبديدات أمر مألوف في الحوادث الماثلة ٠0‏ 

ومهها يكن الأمر » فإن ماكصرور عاد إلى كندا» وقد حصلت 
إدارة البوليس على عنوائه وأبرقت إلى كالجاري للوقوف على مزيد من 
المعاومات عن نشاطه وتحركاته . 

أما الممة التي كان في نيته أن يترك الطفل عندها فإئها توفيت 
ميد شوربن .٠‏ 


ثم التقت إلى الحل فجأة وسأله : 
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- أظن انك كنت تعمل هنا وقت وقوع الحادث با اتجل ؟ اي مصرع 
الطفل تحت عجلات السيارة في ( والسهام ) ٠‏ 

فقال امحل : 

- نعم با سمدي ٠١‏ وأة أذكره جمداً 

ماذا جرى بالضبط ؟ 

. كان مسقر واريك يقود سيارته في الطريق الرئيسي عندما خرج 
طفل من أحد المنازل واجداز الطريق ركضا] 2 قم يستطع مستر واريك 
أن يتفاداء ٠‏ 

هل كان مسرعاً بالسمارة ؟ 

كلايا سبدي .. لقد ثبت في التحقيق بما لا يدع مجالاً للشك انه 
كان بسير في حدود السرعة المقررة ٠‏ 

ذلك ما قاله هو | 

فرد امحل : 

'- إنه الحقيقة يا سبيدي .. وقد أيدته الممرضة وابرتون ٠.‏ التي كانت 
معه في السيارة ٠.٠‏ قالت ان سرعته كانت تتراوح بين عشمرين وخمسة 
وعشرين ميلا في الساعة .٠‏ وعلى ذلك قرر المحقق عدم مسكوليته عن 
الحادث .. 

- ولككن والد الطفل كان له رأي آلغر ! 

- هذا أمر ظبيعي يأ سيدي 6٠‏ 

هل كان مستر واريك 36 ؟ 

فأجاب امل : 

اظن انه شرب قدحاً من النبيذ يا سيدي ! 

والتقت عدون الرجلين ٠٠‏ 

وأدرك المفتش على الفرر إن الخادم قد كذب . 
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قال : 

يكفي هذا الآن ! 

فنبض الخادم وسار إلى الباب وفتحه .. 

روقف مكرودا طلطة ١‏ 

ثم استدار وقال : 

معذرة با سسدي » هل قتل مستر واريك بمسدسه ؟ 

ذلك ما سوف نمرقه 2 إن الشخص الذي اطلق عليه الرصاض 
اصطدم بمستر ستارك الذي جاء إلى هنا في طلب المعونة ٠٠‏ وكانت 
نتبحة الاصطدام ٠.‏ ان سقط المسدس من يد القاتل > فالتقطه 
مستر ستارك .. 

واشار نحو المائدة .. 

فقال انحل : 

شكراً لك يا سيدي ٠‏ 

وهم الخادم بالانصراف .. 


ولكن امفتش ابتدره يقوله : 

يهف المناسية ٠.٠‏ هل جسامم زائرور: أمس .. وغخاصة في 
المسام ؟ 

فترده الممل .. 

ثم اجاب دون أن ينظر إلى المفتش : 

لست اذعكر الآن با سيدي ٠‏ 

وخرج » وأغلق الياب وراءء ؟ 

فقال المفتش وهو ينظر إلى الباب * 

هذا رحل قذر .. وأ أمقته © انه كالزئيق لا تستطيم ارت 
قضم اصبعك عليه ٠‏ 
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فقال الرقمب : 

لقد ذكرت لك رأبي يا سمدي المفنش » ومازلت أعتقد ان وراء 
حادث الطفل أموراً ترم رائستها الأنوف ٠‏ 

وأة أعتقد ان هذا الرجل انحل 0 دسارسةا بكل مسا بعرقه عن 
مصرع صمك هم 6 


وفي هذه الاحظة > فتح الباب ودخلت مس بنيت ٠‏ 

قالت : 

- مسز واريك ترغب في مقايلة يا سبدي ٠٠‏ اعني مسز واريك المجوز 
والدة ريتشارد ٠‏ 

طبعاً .٠‏ طيما ٠٠‏ دعبها تدخل ؟ 

فأطلت مس بنيت من الباب وأومأت إلى مسز واريك ٠‏ 

ودخلات السيدة الوقور وهي تتوكأ على عصاها ٠‏ 

فسأها بقوله : 

5 طاب صماحك باسيدقىي .. 

أخيرني أيها المفنش » إلى اي مدى وصل التحقيق ؟ 

- اننا ما زلنا في البداية ا سيدتي » ولكن ثقي بأننا سنئذل 
قصارى جبدة ٠‏ 

فقالت وهي تجلس على الأريكة وتضع العصا جائيها : 


- وذلك الشخص المدعو ما كج رور ٠‏ هل شرهد مؤخرا فق هذه 
المنطقة ؟ 


(ه) الادث وم 


إننا نقوم بالتحريات اللازمة با سيدثتي » ول ينبت بعد وجود 
غرياء قِ المنطقة ٠.‏ 

ؤقالت المدحوز : 

تِِ مل الى ان مصرع الطفل 6 الدي ديه سمارة ريتشارد 59 
اطاح بعقل 'الرحل 2 ؤقد قبل لي أنه ثآر تورة عارمة م وانه هناد وتوعد 
نورة غضءه » اما بعد انقضاء عامين على الحادث ٠.٠‏ 

من غير الممقول الآ كوت غضيه قد انفثأً خلال هذه الفترة 
الطويلة © ©*» 

امسلم نعم َ إنها قترة طودلة حقا مه 

فقالت العحوز 3 

ولكنه اسكتاندي © يا يدل ص ذلك اممهه » والامكةاة_دبون 
مشووروت بالصبر والاصرار 00 

2 احير بي ا سدقي 2( ألم يتلق اينك رسالة محف بر أو تبدايك ؟ 

كلا .. لو انه تلقى مثل هذء الرسالة 2 لأخبرة > ولضحك منها 
عاو + 

ألم يكن لمنظر الها بعين الجد ؟ 

فردت المحوز : 

مسم لقد تعود ريتشارد أن سخر من الأخطار . 

- يمد مصرع الطفل » هل عرض ابتك على والد الطقل مبل) ما طى 

_- طيما ٠.‏ إن ردتشارد م يكن خملا ٠‏ ولكن العرض رفص 
ياستقار : 

حد ان 
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وقالت المحوز : 

- قبل لي أن زوجة ماكجريور كانت قدتوفيت > وإت الرجل لم 
يرق له في الدنيا سوى ولدء » حقا إنها لأساة ! 

د ولكن الذنب لنس ذنب إبنك . 

فصمت المحوز ول تحب 0 

قال المفئتش : 

- كنت أقول ان الذنب ليس ذنب ابنك . 

لقد معمتك ., 

- يخمل الي انك لا توافقيذني على هذا الرأي . 

فقالت المجوز في شيء من الحيرة : 

- كان ريتشارد مسرفاً فى الشراب » ومن المؤكد أنه كان ثما في 
ذلك اليوم ! 

- أيثمله قدح من النبيذ ؟ 

فأحايت مسر واريك وهي تضهك : 

- قدح من النيبذ ؟ قلت للك انه كان يشرب يغير حساب ٠2٠‏ هل 
ترى هله الزحاحة ؟ 

واشارت إلى زحاحة البراندي .. 

واستطردت قائلة : 

إنبها تقدم المه مملوءة كل مساء .٠‏ فيترهكها قارغة فق الصياح : 

إذن أنت تعتبرين ابنك مسئولاً عن الحادث ؟ 

فأحابت المحوز : 

- طبعا مسئول » لم يخامرني قط أى شك في ذلك . 

ولكن الحققى ل يحد ما يدعو إلى مؤاخذته . 

فضحكت المحوز مرة أخرى وقالت : 
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ذلك بفضل تلك الممرضة الجقاء » مس واريرتورت »© كانت مخلصة 
لريتشاره وأعتقد انه كافأها دسخاء . 

فقال محمدة : 

- هل انت واثقة مما تقولين ؟ 

أنا لست واثقة من شيء » كل ذلك جره اسةنتاج واجتهاد شخصي 
إنما حدثتك بهذاء لأآنك تبحث عن الحقيقة » وتريد أن تلأكد من 
وجود حافز للقتل » والرأي عندي ان الحافز موجود ء ولكني لا اتصور 
بعد مرور كل هذا ألوقت أن .,. 

فقاطعبا المفتش قائةا : 

هل سممت شيئا ليلة أمس ؟ 

فردت العحوز : 

انا نصف حماء كا تعلم “وم اكن أعرف شيئا / إلى ارن' سممت 
جلبة 2 ووقع اقدام كثيرة امام غرفتي »* فأرهت استطلاع الأمر"» 
وجنت إلى هنا فاستقيلني حجان بقوله ٠‏ لقد اظلق يعضيم الرصاص على 
ردتشارد 

وظننت في البداية أنها مزحة سخيفة ! 

هل جان هو ابنك الأصغر ؟ 

ا 4 انه ليس أبني . 

فوجم المفتش ونظر اليها متسائلا .. 

فقالت : 

- انني طلقت زوسي منف سنوات طويلة » فتزوج مرة اخرى “ وكان 
جان هو كمرة زيجته الثانية . 

وحين مات. زوجي »> جاء الصبي للاقامة هنا » وكان ريتشارد قد 
اقترن باورا » فمطفت ورا على الصبي وشملته برعايتها . 
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وماذا عن اينك ريتشارد ؟ 

- انني كنت احبه أبها المفتشى © ولككني ل اكن الماهل عدويه 
واخطاءة ٠٠‏ وهي عدوب واخطاء سيسيا في الغالب ذلك الحادث الذي 
اقمده وجعله كسيحاً .. 


انه كان شاباً رياضما ملءئا بالحبوية والنشاط .. فاما اقمده الحادث وشْل 
حركته » امتلآت نفسه بالمرارة . 

هل كان سعيدا في حياته الزوجية ؟ 

ققالت المحوز : 

ليست لدي اية فكرة عن ذلك .. هل ثة أسئلة اخرى با حضرة 
المفتن ! 

كلا .. شكراً لك يا مسر واريك » هل استطييع التكلم إلى 
مرق العييةة + 

فأجابت المجوز وهي تانيض : 

نعم .. ولعلبا الشخص الذي يستطيع امدادك يكل ما تريد 
من معلومات .. إنها امرأة عملية .. وعلى جانب كبير من الكفاية 
والذكاء . 


- هل تعمل عندك منذ وقت طويل ؟ 

فأجابت العجوز : 

عبن نعم مند سئوات طويلة 6 كانت تعني يمان وهو صغير 6 ولسهم 
رعاية ريتشارد 2 بل انها شياتنا جميماً برعايتها 55 لهم 6 انها المثل الاعلى 
الأمانة والوفاء ! 


في 
ف 


وانصرفت العدوز ٠,‏ 
وشيعها الرقبب بيصره ححتى توارت © ثم هز رأسه “ وقال يكلم 
المفتثس ْ 
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-5 رحل سكير يعينث يكل هله المنادق والمسدسات لا بسك 
انه كأن معدوها : 
م رمسا هء 


ودق جرس التليفون ! 


فتنارل المفتشن السماعة : 

نلعم ه.ا المفتس توماس ٠.‏ تقول ان سثارك وصل ؟ هل اغذتم 
يصاته ؟ هذا حسن .. نعم 4 نعم .. قل له أن ينتظرفي » سأحضبر بعد 
نصف ساعة على الأكثر .. نعم ٠ه‏ اريد ان القي عليه بعض الآأسئلة » 
إلى اللقاء ٠٠‏ 


دلت مسر بلست وهو يضم السياعة ٠٠‏ 

فايتدرته بقوها : 

هل انت محاجة الي" اما المفتش ؟ انني مشغولة كثشيراً في 
هذا الصياح 2 

فقال وهو دنبض من مقعده : 

نعم يامس ينيت أك يحاجة اليك » اريد ارن اسمع روايتك عن 
حادث السيارة التي دهمت الطفل في ( نورفولك ) ٠‏ 

- تعني طفل ما كجرنجور ؟ 

ذهم ٠٠‏ وقد قبل لي انك تذكرت الاسم دسرعة لملة امس ٠‏ 

فأحايت وهي تغلق الباب : 

إن ذاكرقي قوية فما يختص بالأسماء .. 

لا شك ان الحادثة كان لها انطباعها الخاص في .نفسك > هل كنت 
في السيارة وقت وةوعبا ؟ 

فقالت مس ينبت : 

- كلا. .. التي كانت بالسيارة هي مس. واربرثون »> ممرضة ريتشارد 
بالمستشفى في ذلك الوقت ٠‏ 


73 


هل حفرت التحقيق ؟ 

ب ككلا . ولكن ريتغارد روى لنا بعد عودته ما جرى > وقال 
ان الرحل هدده بالانتقام 4 ولكننا لم نحفل بالتيديد في ذلك الوقت >2 وم 
تأخذه مأخذ الجد . 

هل كان لك رأي خاص في الحادث ؟ 

فسألت مس بنيت : 

-.أعني هل وقع الحادث لأن مستر واريك كان ثلا ؟ 

أظن أن مسز واريك قالت لك ذلك .. واككن لا يشبغي أرب 
تصدّقى كل ما قالته .. إنها تلقي اللوم دائما عل المر » لآن زوجبا 
كان سكير ! 

فأها المفتض : 

- أتصدقين إذن ما قاله ريتشارد واريك » من انه كان دقود السمارة 
في حدود السرعة المسموح بها .. ؤانه لم يكن من الممسكن أن يتجنب 
تلك الحادثة ؟ 

- لا أرى سبباً يدعو إلى الارتياب في صدقه > خاصة وان الممرضة 
قد أبدته : ْ 

- هل يمكن الركون إلى نزاهة الممرضة ؟ 

أظن ذلك »2 إن الناس لا يكذبون ببساطة في مثل هذه الأمور . 

وهنالم يستطع الرقيب ضبط شعوره .. 

فتمتم يقول : 

-لا يكذبون حت ! إن طريقتهم في وصف الحوادث أحيان لا تدل 
| ققط على انهم كانوا يقودون السيارة في حدوه السرعة المسموح بها » بل 
. تكاد توحي بأنهم كاترا يسيرون إلى الوراء . 
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فنظر اليه المفتشس مونيا .. 

ورمقته مس ينبت قٍِ دهشة . 

و قال المفخشس علد صمت قصير : 

ا مأ أريد الوصول اليه ل دو ان الانسان قِ دورة عضية وسخطة 6 
يمكن أن هدد بالانتقام من الشخص الذي تسيب في مقتل طفل .. ولكنه 


إذا :فكر قِ هدوء يعد دلك » وكان ها قبل في التحقيق هو الحقيقة 6 فإنه 


لا بد أن يدرك أن ريتشاره لا ذنب له في تلك الحادثة . 


فرد الرقسب : 
آم .. فهمت مادا تعني . 
اما إذا كان قائد السيارة قد قادها بسسرعة جنونية » أو م يكن 


ف تام وعيه ! 


فسألت مس للست : 

- هل قالت لك لورا ذلك ؟ 

- لاذا تظنين انها هي التي قالت ذلك .. 

فاضطربت وارتيكت وقالت : 

- لا أعم .. انه يمره سؤال . 

ثم نظرت إلى ساعتها وقالت : 

هل ثمة أسئلة اخرى يا سيدي ؟ قلت لك انني مشفولة كثيراً في 


هذا الصياح . 


فقال المفقش : , 
هذا كل ما هنالك في الوقت الحاضر با مس واسمتة : 
فنوضت وأسرعت إلى الماب . 


قال المفمشن : 
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اريد أن اتكلم إلى جان .. 
فاستدارت مس بنسكت تقول : 
أكون شاكرة إذا عدلت عن ذلك يا سبدي > انه متوتر .الأعصاب 


اليوم » فقد نجحت في تهدثته يمد جيد كبير . 


ان 


فقال المفنش : 

أة آسف يا مس بنيت »> ولككن لا مناص من استحوابه . 

فأغلقت مس يعدت الماب باحكام 3 

وعادت أدراجها إلى المفتش . 

فقالت : 

- لماذا لا تبحث عن ماكحريجحور وتستحوبه ؟ انه لا يمكن أن يكون 
- سوف لنجدء » فاطمثني .. 

فردت مس يندت : 

ارجو ذلك .. الانتقام ! إن الأديان السماوية لا تقر الانتقام . 
فقال اللفتشى بلبحة لها مغزاها : 

- سيا وان مستر واريك غير مسؤول عن الحادثة » ولم يكن بوسعه 
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فنظرت اليه مس بنيت بمدة .. 

وتلاقت عبونهها طويل .. 

واخيرا قال المفتش مرة اخرى : 

ارجوك .. اريد التكلم إلى حان . 

فأحابت وهى تتحرك نحو الماب : 

لا أعل إذا كنت سأجده أم لا » ريا يكون قد خرج . 

فنظر المفتش إلى الرقيب ٠٠‏ ونبض هذا طي الفور ‏ وخرج للبحث 


000 


عن الشاب ٠.٠‏ 

فقالت مس بنيت للرقسب : 

ساول ألا تضايقه ٠‏ 

ثم عادت إلى الغرفة > فقالت الافتش. : 

- لا تضايقوا هذا الشاب فإنه سسريم الانفعال ٠‏ 

هل يلحأ عادة إلى المنف ؟ 

كلا .. ائه لطيف ووددم كال » ولكني لا أريدكم أن تزعدوه » 
إن الحديث عن جرائم القتل بزعج الأطفال » وجان بتكوينه وتخلفه العقلي 
لا يعدو ان يكون طفاا ٠‏ 

فقال المفتش. وهو يحلس امام المكتب ٠‏ 

- اطمئني يا مس بنيت ٠.‏ او كد لك الي افبم الموقف ححق الفهم ٠‏ 


وفتح الباب ٠٠‏ 

ودخل جان والرقيب .٠‏ 

وواصل الشاب السير حتى وصل الى حبث ياس المفتشن وسأله : 
- هل طلبتني ؟ هل قبضت على القاتل ؟ 

مب يا حان > مب ..٠‏ اجب فقط على ما يلقي عليك من أسئلة ٠‏ 
فتحول البها الشاب وأجاب : 

- مأفمل ذلك » ولكن ألا استطسع أن القي شيثا من الأسئلة ؟ 
فتدول الها الشاب وأساب : 

- سأفمل ذلك .. ولكن ألا استطبع ان القي شيئا من الأسئلة ؟ 
فأجابه المفتش في رفق : 

- طبع تستطسم ! 

فجلست مس بنيت على طرف الأريكة رهي تقول : 
دساتتظر هنا . 

قنيض المفنش على الغور وسار إلى الياب وفتحه . . 

وقال يكلم مس بمنيث : 
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كلاءا مس ينيت © وشكرا لك .. فإننا لن نحتاج اليك 2 وبعد ألم 


فقالت مس ينمت : 

افي أفمل البقاء هنا . 

فقال محدة : 

أن آسف »2 تمن نفضل استحواب الناس فرادى . 

فنظرت اليه مس بنيت » وأدركت من ملامح وجهه ألا مبيل إلى 
المناقشة 

فتابدت في ضرق »' وغادرت الغرفة .. 

وأغلق المفتش الماب .. 

با تأهب الرقيب لتسجيل أقوال الشاب . 

وعاد المفتش إلى مكانه أمام المكتب .. 

ثم قال يسأل جان ٠‏ 

- اظن انك لم تشبد قبل الآن ححمادثة قتل . 

فأحاب حجان محدة : 

- كلا.. كلا . وأنه لشيء مثير » هل عثرت على أي أثر أو بقمة 
دم 2 أو دصمات أصاييع 5 

هل يثيرك منظر الدم ؟ 

فأجاب الشاب بهدء نام ويلبجة جدية : 

كثيرا . انفي احب الدم > ومنظره الجيل ©» وحمرقه القاتّة.. 
كان ريتشارد بطلق الرصاص على الحنوانات والظيور فتنزف دما .. 
الس مما يبعث على الضحك أن يطلق بمضهم الرصاص هى ريتشارد » 
كا كان هو يطل الرصاص على الحءوانات والطءور ؟ 


فأحاب اافتشن فى هدوء : 


ا 


ذلك من سخرية القدر .. ولككن حدثي » هل أزعحك كثيراً 
موت أخيك 5 
فرد حان : - 
5 أزعجي. . موت رمتشاره / ولادا أنزعج ؟ 
فقال المفتشن : 
ظنتت انك كنت سه . 
فقال الشاب في دهشة : 
أيه ؟ أسب ربتشاره .. كلا .. لا احد كان يمكن أت 
محيسةه .. 
_ أظن أن زوسته كانت تممه . 
فأجاب الشاب : 
لورا ؟ لا أعتقد ذلك .. إنها كانت دائماً تقف إلى حانبي . 
- إلى جانبك ؟ 
فرد سان : 
0 نعم .. عندما كان ريتشارد بريد ايعادي . 
ابعادك ؟ إلى أبن ؟ 
إلى احد تلك الأماكن © حيث يغلقون عليك الأبواب ولا 
تستطييع الخروج .. قال لي ان لورا ستزورني هناك احيانا » ولكني لا 
اعت أن تغاق على الأبواب ١‏ 
أحب الأنواب المفتوضة والثوافذ المفتوحة حق اشعر بأنني استطيع 
الخروج حينا أشاء . 
والآن .. وقد مات ريتشاره » ولن يستطيم أحسد أن يغلق علي 
الأبواب .. المس كذلك ؟ 
فقال المفتشش : 
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- نتمم يا بني 2 ولككن لاذا أراد ريتشارد أن يفعل بك ذلك ؟ 

فقال حان : ٠‏ 

قالت لي ورا انه كان يقول ذلك فقط لمضابةتي .. وأرف كل 
شيء سيكون على ما برام .. وإنها لن تسمم بابعادي طالما هي في 
هذا البدت .. 

اننى أحب لورا .. احيها كثيراً » واشعر بسمادة لا حد لما حين 
المي ممما ...توق طارة التراكات 'المبالاك وقيصف عن نض 
المصافير عا : 

فقال المفتش بلطف : 

أظن انك لا قذكر شيئا عن حادثة وقعت خلال إقامتم في 
نورقفولك .. حادثه طفل دهسته سمارة . 

إنني اذكر هذه الحادتة جيدا »> واذكر اتهم استدعوا ريتشاره 
لاتحقيق . 

حقا ؟ 

كنا في ذلك اليوم نتنارل غذاء من السمك 2 وعاد ريتشاره 
والممرضة » وكانت الممرضة واحمة » اما ريتشارد فكان يضحك . 

- تعني بالممرضة مس واربرتون ؟ 

فأحاب حان : 

نعم . افي لا أحيبا كثيرا » ولكن ريتشارد كان راضيا عنها في 
ذلك اليوم وقال ها ( أحسنت ) . 
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وفتح الماب فق هذه اللحصظة ودخلت لورا 2 
ورآها جارن . 
فأشرق وحبه وابكسم ها وصاح : 
ها هي لورا .. 
فقالت معءتذرة : 
- هل أزعجتعم ؟ 
كلا ١‏ سبدتي .. الفضلي الجاوس . 
فقالت وهي تحلس طى طرف الأريكة : 
هل حان . 
كنت أسأله عما إذا كان يذكر شيئً) عن حادث الطفل في 
نورفولك 2 أعني طفل ماكجريجور ! 
فألته لورا : 
هل تذكر هذه الحادثة ياحان . 
- طبعا اذكرة .. اذني أذكر كل ثيء .. أل أحدثئك عنها ايها 
المفنش ؟ 
فتال المفتشن : 
ماذا تعرفين انت عن الحادثة ا سدقي ؟ هل افشتموةء على مائدة 
الطعام في دلك البوم » عقب التحقيق ؟ 
لست أذكر ! 


ءلم 


فوثب حان من همده دسمرعة وصاح : 
هل فسيت با لورا ! هل نسيت عندما قال ريتشارد ( ما أههمية طفل 
بالزيادة أو بالنقص في هذا العام المزدحم ) .. 


فقالت لورا وهي تابض : 

أرجوك يا سيدي المفتش .. 

- مهلا يا سمدتي > إن عن المهم جداً »كا تعلسين - أن نعرف حقيقة 
الحادث لصلته الرثيقة بمصرع زوحك »* فالفكرة السائدة هي أن حسادثة 
الطفل هو الداقع إلى حرعة القثل . 

ققالت لورا : 

- أعم ذلك . 

- المفبوم مما قالته حماتك أن زوجك كان ما .. 

فتمتمت لورا : 

لاغراية في ذلك »2 فقد كان مولعا بالشسراب . 

- هل رأيت ذلك الرجل المدعو ما كجريحور ؟ 

كلا ل أره 4 لأنني لم أحضر التحقيق . 

فقال المفدش : 

- قيل انه كان رأ ومصمما على الانتقام . 

- يبدو ان الصدمة أثرت على قواء العقلية . 

وكان حجان يصفي إلى ما يقال بأهجام شديد > ويزداد اتفعالاً من لحظة 
ريق 
فاما تكلم المفتش عن الانتقام .. 

وثب من مقعده وصاح في حماسة : 

لو كان لي عدو لانتظرت وق طوية مثله » ثم تسللت تحت دح 
الظلام والمسدس في بدي ون 


4١ الحسادث‎ )5( 


ودسط يده ورك سبايته مراراً .. 

كا لو كان يصوب مسدسا ويطلقه .. 

فصاحت به لورا : 

اصمت باحاث . 

هل أنت غاضمة مني ا لورا؟ 

كلا اها المزيز ... إذني لست غاضية » ولكني لا اريدك, ارقن 
تتقعل .. 

فأجابها جان : 

الي لست منفعلاً . 

قال المفتش : 

اتمد الآرى إلى... 

ول يتم عمارته »؛ فقد حدثت جلبة في الخارج وال صوت عرفت ورا 
على الغور انه صوت ستارك . 

كان دقول : 

طاب برمك با مس بنيت .. ابن المفتش قوماس ؟ إفي اريد التكلم 
اله .. هل هو في قاعة الاستقمال ؟ 

فأحابته مس بلدت : 

- طاب يرمك يا مستر ستارك » ظاب يومك أيها الرقبب “نعم . 
انه في قاعة الاستقبال ولا اعم ماذا يري هناك . 

فقال صوت آخر م تعرف لورا صاحيه : 

- طاب . يومك يا سيدتي .. إني أحضرت هذه الأوراق للمفتش . 
أرجوك أن تسالسها اليه »او إلى الرقيب كادوالدر . 

فنظرت را إلى المفتشس .. 

وسالغة: + 


ام 


من هذا؟ 

فأحاب المفتشن : 

انه الرقيب جونز » ويمدو انه أحضر لي بعص الأوراق 
ثم تحول إلى كادوالدر وقال له : 

أرجو أن تتسلم منه الأوراق اها الرقيب . 

وقبل أن يبرح الرقيب مقعده . 

فح الياب يعتف ودغل ستارك . 


,م 


- م - 


كان انطباع لورا عن مادكل ستارك انه رحل هادىء الطباع إيمابي 
التفكير » عملى في تصرفاتة وساوكه . 

ولذلك كانت دهشتبا لا حد لما حين وجدته يدخل ثرا » رشرر 
الغضب يتطاير من عدتيه . 

- أصغ إلى أيها المفتش توماس »* اني لا أستطيع ان أقضي النبار 
كله في مركز الشرطة .. طليوا الي ان أذهب اليهم فذهيت » ثم طلبوا 
بصبات أصابعي قوافقت م٠‏ 

وأخيراً طليوا الي أن انتظرك بضع دقائق فانتظرتك ساعة » إرتف 
ولا (سءي التغلف عن هذا الأوعد 1 

وعندئد فقط وقع دهمر هو على اورا ٠6‏ 

فقال في هدوه : 

طاب رمك ١‏ مسر لورا .٠‏ أنا آسف ! 

طاب رمك نا مستر سثارك ل 
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فقال المفتشن : 

.- لقد اردت أن أسألك با مستر ستارك » هل حدث لملة أمس انلك 
وضءعت إحدى بديك على هذه المائدة » وفتحت الماب اأؤدي إلى الحديقة 
بالبد الأخرى ؟ 

فرد ستارك : 

لا أعر .٠‏ ربما فملت ذلك » ولكني لا اذكر تاماً ٠.‏ 

وعاد الرقيب وبده ملف .. 

فقدمه إلى المفتشن وهو يقول : 

هاه الرقسب جونز بهذا الملف »> وهو دتفيمن يصمات مستر ستارك 
وتقرير بير الأسلحة ! 

فقال المفتشن : 

- دعي أرى ١ه‏ 

وتثاول المفتشن الملف وتصفسه بسمرعة “ وقال : 

تماما .. الرصاصة التي قتلت مسقر ريتشارد واريك أطلقت 
فم من هذا المسدس .. أما بصممات مستر ستارك فسأيحثها فور ء 

وأخرج عن حقيبة أوراقه تقرير خيراء اليصيات ٠‏ 0 

بدنا نظر جان إلى ستارك في فضول .. 

وسأله : 

هل أنت قادم حقا من ( عيدات ) ما رأيك فيبها؟ 

قأحابه ستارك : 

نورها شسديد ٠.٠‏ 

ثم التغت الى لورا وسأها : 

كيف أصبحت اليوم با مسز لورا ؟ أراك أفضل حالاً مم١ا‏ 
كنت بالأمس ا 
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ب نعم » شكرا لك .. فقد مرت الأزهة . 

وهما رفم اافئشن رأسه وقال : 

هذا يحسم الموضوع .. إنها ليست يعماتك با مسقر ستارك ٠‏ 

فأحاب ستارك : 

5 أية بصمات ثعني ؟ 

إن بصماتك واضحة على الباب والزجاجة والقدح والولاعة » أما 
يصمة الكف الى على المائدة فإنها ليست لك .. ولا لأي واسمد من حصلت 
على بعماتهم .٠‏ وهذا يحسم الموضوع » وحيث انه لم يأت زائروت 
ليه امس .. 

ونظر إلى لورا » فقالت : 

كلا..لايأت زائرون ليلة امس ٠‏ 

غضى المفتشن في حديكه ٠٠.‏ 

قال : 

وحيث انه لم يأت زائرون لية أمس > فلا بد أن تكون هذه 
هي بصمة ما كجر خوار . 


قرتنف ستارك وهو ينظر إلى لورا : 

- بصمة ماكحر »وار ؟ 

فال المفنش : 

هل يدهشك ذلك ؟ 

فأحساب ستارك : 

- نعم »2 إذ المفروض انه استخدم قفازاً ٠‏ 

انه استخدم القفاز عندما استعمل المسدس ! 

فالتفت . ستارك إلى لورا وسأها : 

هل سمعتم ما يوحي بوقوع شجار بين القاتل وضحسته ! ام انم م 


كم 


فقالت لورا : 


- الواقع إننا .. اعني أظا ومس ينيت ٠‏ لم تسمع سوى الطلق 
الذاري 4 واو قد حصل شجار لما وصل إلى أمماعتا في الطابق الأول ٠‏ 


وفي هذه اللحظة * فح الباب امؤّدي إلى الحديقة » ودغل رحسل 
وسم في نو السادسة والثلاثين من عمره » تدل مشيته وحركاته على أنه 

وم يكد حان برى الزائر حدق ايتبج وصاح ٌ 

فنظر اليه حو ليارن لسر عةاء٠‏ 

- > أ6 آسف يا لوراء!! لم أعل با حصل الا منذ لحظات ٠‏ 

فقال المفتشس : 

طاب يومك ءا مدهور فارار ٠.‏ 

سعادث مؤسف حةا ايها الفتشن م مسكين” ريتشارد ِ 

قصاح عارن : 

كان مثا ف مقعدم » وفي حويية ورقة 2 هل تعرف م اذا 
كان مككتوباً فيبا ٠.‏ كأن مكتوباً فيها: ( يرم الانتقام ) .٠‏ اليسن 
ذلك مثيراً .. 


بالىم 


فقال حو لان وهو ينظر نحو جان متسائة : 

حسم د" 

2 ولاحظ المفتشى نظرة حوليان الى ستارك ٠.٠‏ 

فقام بمهمة التعريف » قال : 

-. مستر مايئكل ستارق > مهحور سووامان فارار » المرشح لمضوية مجلس 
النواب في الانتخابات الفرعية الني تحري الآن ٠‏ 

فشد كل من الرحلين على بد الآخر ٠.٠‏ 

وقال المفتشس : 


ان مستر ستارك رأى القائتل وهو يفر من الحديقة لبلة امس ٠.‏ 
. فقال ستارك : 

الواقع ان سيارتى سقطت في حفرة .٠‏ فدخلت هذا البيت في 
طلب النحدة ! 

فسأله حوليان : 

في أي اتجاه فر القاتل ؟ 

- ليس لدي أية فكرة > انه اشتفى في الضباب كا لو كان ذلك 

. الستور ساحر‎ ١“ 

فقال حان : 

ألا تذكر يا حوليان انك قلت لريتشارد ان شخصا ما سوف 
بقتله رمي بالرصاص في أحد الأيام ؟ 

فساد صمت عمق > وتحولت كل الآنظار إلى جولان الذي رد 
بعد لحظة : 

أ؟ قلت لله ذلك .. لا أذكر . 

فقال حان : 

هدث ذلك حورل مائدة: المشاء » وكنما تتناقشان >2 فقلت له : 
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دوف يطلق أحد الناس الرصاص على رأسك يوما مايا ريتشارد 

فقال لرماس:: 

ايا لها من ندوءة عحسية ! 

فتنهد جواء مانت . 

وقال وهو محاس على أحد المقاعد : 

الواقم ان الناس- ضاقوا بر بتشاره د وسلوكه ومسدساتئته > كان 
مصدر ازعاج لللكثير بن 66 

هل تذ كرين ( غريفيث ) با لورا ؟ ذلك البستاني الدي طرده تروةشارد 
في العام الماضي ؟ انه قال لي أكثر من مرة : « سأذهب 2 إلى مستر 
واريك واقثله بمسدمي ». 

فقالت لورا : 

إن غريفيث لا يقدم على حمل كبذا. 

فقال حوليان دسرعة : 

تج كل قلاع لا أعني انه الذي ارتكب هذه الجريعة » اثما اردت 
فقط أن أعبر عن شعور الناس نحو ريتشارد 2 وأن أقدم أنموذجا ما 
دقولونه عنه 2 ودضمرونه له 

وحاول أن يخفي ارتياكه .. 

فأخرج من جيبه علبة تبغ 2 وتناول منها سيجارة » واستطرد قائا 
وهو يإأظر الى لورا. 

لمتني اتيت إلى هنا 4 لية الأمس .. كان في نيتي أن 
أفمل ذلك . 

فقالت اورا في هدوء : 

لم يكن في استطاعتك أن تسير وسط ذلك الضباب الذي م 
يسبق له مثيل 
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فقال جولمان : 
ب كلا 05 الواقع الي دعوت أعضاء جاتي الانتخابة اتناول العشاء 
عندي ؛ وبعد العشاء مماشرة ( لاحظوا بوادر الضياب فانصرفقوا ميكر بن 


وخظر لي عندقك أن أحىء لزيارتم ؛ ثم عدأات ٠‏ 


وكان يتك ويبمبحث 5 صسوبه عن شيم .. 

ثم قال وهو مميل اليصر حوله : 

آلا أجد مع أسدم عود ثعاب ؟ سدو اذفي أضعت ولاعتي 
في مكان ما . 

وفجأة 2 رأى االولاعة على المائدة » حيث تركتها لورا »© في الليلة 
السابقة . 

فيتف : 

آم .. ها دي هناك “0 أكن أدري أبن تركتها . 

ونهض امتئاول الولاعة . ' 

و يفت ستارك ملاحظة ذلك كل .. 

ولكته ل ينطق يكلة .. 

وقالت اورا فحأة .. 

ولعلبا أرادت ان تصرف الآذهان عن موضوع الولاعة : 

حولمان , 

ومدت أليه يدها فى طلب لفافة تبغ . 

فقدم ا سدجارة وهو يقول : 

- لشد ما آاني هذا الذي حصل يا اورا .. هسل أستطيسع 
عمل شيء ؟ 

فقالت لورا: 


- شكراً» شكراً .. أنا أدرك شمورك . 
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وكان حجان طوال الوقت يتطلع إلى ستارك بفضول واعجصاب “وم 
يلىث أن يسأله : 

هل تحجد اطلاف النار يا مستر ستارك ؟ أ أجي ده 24 فقد 
كان ريتشارد يسمح لي بالتدريب أحباناً .. رلكني لم أبرع في 
ذلك مثله .. 

أحقا ؟ بأي سلاح كنت قتدرب ؟ 

وبيئا كان ستارك متصرفا الى الحديث مم جان > وترماس والرقبب 
في شغل بأوراقها .٠‏ 

انتبزت اورا الفرصة للتكم الى جوليان ٠‏ 

قالت له بمصوت خافت : 

- يحب ان اتككم اليك يا جوليان .٠‏ يحب ! 

فيمس قائا 

كوني على حذر ٠‏ 

وقال حان رداً على سؤال ستارك 

- ييندقية عبار 2388 انني أجيد اصابة الأهداف > اليس كذلك يا 
حو ليان ؟ هل تذكر يوم ذهينا الى مدينة الملاهي وصوبت المندقية على 
قنينتين وأصبتهها ؟ 

قرد جوامان 

- ذلك صحمم » انك قوي البصر وهذا هو المهم ! 

فارتسمت على شفتي الشاب ايتسامة سعيدة » واستدار ليراقب المفتش 
وهو يتصفح أوراقه 33 

أما ستارك فإفه تناول لفافة تبغ .. 

وقال ستأذن اورا 


هل تسمحين لى بالتدشين ؟ 
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- طبعاً © طبه 9 


فالتفت الى حجولمان وقال 

هل تسمح ل بالولاعة ؟ 

يلا دك ها هي ١‏ 

وتناول ستارك الولاعة وتأملها وقال 


ولاعة جميلة ٠‏ 

واشعل سيحارته ٠.٠‏ 

وهمت لورا بأن تقول شيئا » ثم امسكت ٠‏ 

وقال حولمان 

- نعم .. انها من الاوع الجمد ! 

قفحص ستارك الولاعة هرة أخرى “ ثم نظر الى لورا سرعة * ورد 
| الولاعة لصاحمبها قائا. 

- أشكرك !ا 

وقال جان يكلم المفتش 

هل تعلم ان لدى رششارد مموعة كبيرة من المثادى ! وان بمنها 
بنادق خاصة تستعمل فقط في صيد الأقبال» هل تريد ان تراها “) اسه 
حتفظ بها في غرفة لومه ٠.‏ 

فقال المفئشن وهو دنموض 

- لا بأس من ان القي عليها نظرة ٠٠‏ هلم ينا ٠‏ 

ونظر اليه وابتسم © واستطرد يقول : 

- هل تعلم باجان انك ساعدتنا كثيراً » مخاق بنا ان نضمك الينسا 
لتعمل معنا ! ٍ 

ثم تحول الى ستارك وقال 
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سل لا اظن م ازنا ستحتاج المك الآن يا مسقر ستارك ف وقي استطاعتك 
أن تذهب لماثير: أعمالك > فقط أرجوك أن تظل على اتصال ينا . 


قال دلك وانصرف مع جان وتمعهها رقمب الشرطة . 

ونظر ستارك إلى لورا وقال : 

بيت أن اذهب الآن لآأرى ماذا فملوا بالسيارة » اذني لم أره . 
ون ف طردقنا إلى هنا الآن وسندو أن العبال أخرحوها من الحفرة . 

قال ذلك وخرج من باب الحديقة إلى الشرفة 2 ونظر وله > وهتف 
في دهشة : 

لم يبدو كل ثيء مختلفا في ضوء النبار ! 

وم يكد ستارك يتوارى في الشرفة حتى أسرعت لورا إلى جولمان 
وقالت له هامسة . 

حولمان .. تلك الولاعة “ انا قلت إنها ولاعتي . 

قلت إنها ولاعتك ؟ لمن قلت ذلك .. للمفتش ؟ 

كلا .له 

وأومأت برأسها نحو الشرفة . 

فسأها جوليان : 

لذلك . لذلك الرحل .. 

وم دم عبارته . 

فقد رأى ستارك يروح ويغدو في الشرفة 

ورفعت اصبعبا إلى شفتيها وقالت محذرة : 

حك امه ادن ان نا 

فقال جواءان هامسا : 

- من هو ؟ هل تعرفرنه ؟ 

كلا لا أعرفه . وقع حصادث لسيارته ليه أمس »© فدغل 
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السدت عقب ! 

فقال وهو دضع بده على مسدد الأريكة “» قوق بدها: 

- دعك من ذكر ذلك الحادت المروع با عزيزقي > كل شيء سمككون 
على ما يرام فاطمئني . 

- والبعمات با حولبان .. 

- أية بصيات ؟ 

اليممات التي وجدت فلى المائدة .. وعلى زجاج الباب » هل هي 

بصماتك ؟ 

فرقم جوايات يدء من فوق يدها بسرعة © وأشار نحو الشرفة . 

فقالت يصوت مرتفع دون ان تنظر خلفها : 

شكراً لك يا جوليان . أن أعم انك تستطيم أن تفمل الكثير 
من أجانا ! 

قالت ذلك وقعدت على مقعد أمام جوايان » ونظرت إلى باب الحديقة 
وم بر ستارك . 

فقالت فق مس : 

- هل هي يصماتك يا جوليان ؟ فكر جيداً . 

على المائدة ؟ أظن انها بصماتي .. 

- يا إلحي > وماذا ستفمل ؟ 

زمر ستارك الشرفة . 

فصمتت وأرسلت من ثمبا سحابة من الدشان > وانتظرت حتى توارى 
ستارك عرة اكور 4 

ثم قالت 5 

ماذا منفعل ؟ فقد ظن المفتش أنها بصمات ماكجرءور . 

هذا حسن / ربا سيظل يظن ذلك . 
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| ولكن شعي أن 6 
- يحب أن اذهب الآن »2 إن لدى موعداً هام] . 


ونبهض وقال وهوء.بربت على كدفها : 
- سيكون كل ثميء على ما برأم با عزيزبي > فلا تنزعجي : 
ودخل ستارك في هذه اللحظة »2 والتقى يحوليات امام بإب الشرفة 
وهيف : 
هل ستذهب الآن ؟ 
نعم .. اني مشغول هذء الأيام يسيب الانتخ-ابات الفرعية التي 
ستجري يعد أسبوع 5 
معذرة عن جهلى ' فإني لا اابع أنباء السياسة الداخلية » مع أى 
حزب أنت ؟ حزب الحافظين .. 
عدكة و عرب الاحران 
ألا يزال هذا الحزب على قيد الحماة . 
وايقسه شاغرا :: 
فنظر اليه جوايان بامتعاض وانصرف . 


وساد الصمت لحظة .. 

وسرعان ما تلاشت الابتسامة على شفقى ستارك > وقال وهو بهز رأسة 
وينظر إلى لورا ممدة : ْ 

الآن بدأت ان أفهم . 

ماذا تعني ؟ 


و 


.. ا هذا الشخص غشيقك » اليس كذالك ٠.‏ فكامي 

فردت قِ محمد : 

- ما ددمت 53 سألت 2 فالجواب هو : تعم 3 

و أن هناك أشاء كثيرة 4 تصارحيني بها ليلة البارحة » اليس 
كذلك * هذا خطفت الولاعة بسرءة ؛ وزسمت أنها ولاعتك ٠‏ 

ملل غى بيدأت العلاقة نك و دى هذا الشدخص . 
. - منذ بعض_ألوقت ٠‏ 

مم ادا لم تور لي معة ادن . 

ممه لأسباب اكثيرة م6 أهها الحرص على مسد قمله السساءي ٠.‏ 

قحاس ستارك على 2207 وددا الفدق واضسا على ويه 6 

قال ٌ ْ 

-/ تعد لهذء الاعتيارات اهمبة في هذه الأيام » اكثر الساسة 
يرتتكرون الفحشاء بمثل اليساطة التي يدخنون بها لفافة تبغ ٠‏ 

هناك اعتمارات خاصة © فقد كان جولمان صديقف] لريتشارد » 
وكان ردتشارد كسييما ٠.6‏ 

3-5 2 وم ة و« انها اعتيارات تسيء إلى ععمة صاسي.ءك ومركزه 0 

5 هل كان دامغي ان اسئذئك يكل هذا لملة المارحة ٠‏ 

فقال ستارك 

الكت كلا م م يكن ذلك ضرورياً ٠.‏ 

الواقع اي لم ارى' له اية“أهمية » فقد كان أهم منه بالنسبة الي 
الي قتلت ردتشارد ل 

فقال دون ان ينظر اليها 

نعم > نعم ٠.‏ اتا ايضا"/ افكر الا في ذلك ٠‏ 


ه ٠‏ 7 6 5 - 
3 اردف دعل هوب لصمار . 
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أطلقت الرصاص على ريتشارد ٠‏ 

فقالت في حيرة 

أبن كنت اقف | 

نعم . 

هتاك .. 

وأثارت نهو اب الشرفة . 

فقال : 

اذهي وقفي حيث كنت تقفين أمس عندما أطلقت الرصاص على 
ريتشارد ؟ 

فقالت وهي تنيض ببطء : 

أ لا اذكر أبن كنت اقف » لا تطاليني بأن أتذكر .. كنت . 
كنث في أشد حالات الاضطراب . 

فقال ستارك : 

لقد قال لك زوحك شيئًا أقرك .. فاضتطفت منه المسدس !| 

ونبض واقفاً .. 

ووضع سيحارته في المنفضة » وقال : 

دعمنا نعمد تثمل الحسسادثة .٠‏ ها هي المائدة .. وها هو 
المسدس ٠.‏ 

قال ذلك وتناول السيجارة من يدها ووضعبا أيضا في المافضة > ثم 
أخرج مسدسه ووضمه على المائدة وقال : 

كنجا تتشاجران » فتناولت المسدس ٠.‏ هما تناولي المسدس . 

مدت بدها .. 


ثم أحجمت وقالت : 


(9) الحادث 5 


كلا. لا أريد ! 

فرد ستارك : ١‏ 

لا تكوني حمقاء » إنه غير محشو > هاي تناوليه . 

فأطاعت لورا > وتتاوات المسدس . 

فقال ستارك : 

إنك م تتناوليه هكذا ببطءه »يل اختطفته بسرعة واطلقت 
الرصاص »2 والآن أريني كيف فملت ذلك ! 

فتراجعت لورا بضع خطوات إلى الوراء » وهي ممسكة بالمسدس بطريقة 
تدل على انها م تمس مسدسا قبل تلك اللحظة . 

وصاح ستارك يستحثها : 

- همي .. أريني كيف فعلت . 

فحاولت أن تصوب المسدس . 

وصاح بها ستارك : 

- أطلقي المسدس »> انه غير محشو . 

ولككنها وقفت مترددة 2 وم تطلى المسدس .. 

فتذاول ستارك المسدس من بدها .. 

وقال وفي عينه نظرة انتصار : 

هذا ماظننته * إذك ل تطلقي مسدساً طول حياتك ه بل ولا 
تعرفين كمف يطلق المسدس . 

ونظر إلى المسدس واستطره : 

- وأيضا لا تعرفين كيف يرفم الزقاه . 

ووضم المسدس على المائقدة . 

وجلس على. الأريكة رقال في هدوء : 

انك لم تطلقي الرصاص على زوجك . 
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قرد ستارك . 
كلا.. كلا» انت م تطلقيه : 
فار تسمت على وحببهها دلاثل الأوف أله : 
اذا اعترفت إذن دقثللي إذا م اكن قد قثلته ؟ 
فتحول البها بقثة وقال : 
كلا .. 
5-5 تعم 1 
كلا ا 

اكد أنه القاتل . 

إذا كان جولمان هو القاتل -ة] > فاماذا اعترف أذ بالجريمة ؟ 

فأحاب ستارك وهو بصمد هأ يعيليه في هدوء : 

- لأنك ظننت » ويح » انني سأتستر عليك وأجميك . نعم .. إنك 
د عدي عهارة 0( ولكن 11 ذيء آل انتهى الآن. : هل حعءمث م كل شيء 
قد انتمى . ولن استمر بعد الآن في هذه الأأكاذيب لاثقاذ المسجور 
جولمان قارار من حبل المشنقة . 

فنظرت اليه لورا وادطسمت .. 

م سارت ف هدوء إلى سث كانت المأفضة على المائدة » فتاولك 
سمحارتها وتحدولت اله ورهدتثت ببطءه : ْ 

- بل ستستمر .٠‏ يحب أن تستمر > فليس في استطاعتك أن تتراجع 
الآن > إنك ادليث بأقوالك الى مفتش البوليس ولا يمكتك الآن أرب 
تعدل عنبا أو تغيرها 
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ماذا قلت ؟ 

فحلست على مسند الأربكة .. 

وقالت فى هدوء 

- مها تكن معلوماتك عن الجرعة » أو ظنونك واوهامك بشأنها» 
فأتت ملتزم القصة التي رويتها للفتش » لأنك اصبصث شريكا في الجرية » 
أنت نفسك قلت ذلك . 

وأرسلت من مها سحابة من الدخان ٠.‏ 

قانبعث ستارك واقفا » ونظر لليها وقد المته جرأتها ٠‏ ثم تنم وهو 
ينظر المها شذرا 


أيتها ال ٠٠‏ 


١٠ه‎ 


,8 اس 


كانت الشمس قد اوشككت على المغسب » حين خرج حوليان إلى الشرفة 
ونظر الى الحديقة بعيتين شاردتين ! 

كانت تمدو على وجبه دلاثل الانزعاج والقلى الشديد ٠‏ 

ولم يلبث ان نظر إلى ساعته وعاد ادراجه الى ماعة الاستقبال ٠‏ 

وانه يذرع أرض القاعة جيئة وذهابا » اذ وقم يصره على صحيفة 
فوق الملكتب ٠.‏ 

كانت إحدى الصحف الحلية » وقد نشرت في صدرها حروف كسيرة 
نبأ مصرع ريتشارد واريك . 

فتناوها وجلس على مقعد وراح دقر] ها ورد قيها عن الحادث .. 

وقبل أن يفرغ من القراءة 

فتس باب الغرقة ٠٠‏ 

فانيسث واقفاً رهتف في لفة .. 

لورا ! 

وارتسمت خيية الأمل على وجبه حين وقم بصره على النجل . 

تهالك على المقعد مرة اخرى ٠٠‏ 

ليستائف القراءة ٠٠‏ 


قال الخادم 

ستحضر مسز لورا بعد للظة يا سدي 

فم يحب حوايات ..١‏ 

واستغرق في القراءة ٠٠‏ 

فقال الخادم بعد قليل 

- معذرة ا سيدي > هل استطيع ان امحدث اليك لحظة ؟ 

فاستدار اليه جوليان .٠‏ 

م سأله : 

- نعم با الغهل . ماذا تريد؟ 

فاقترب امهل بضع خطوات وقال : 

- إني قلق على مركزي هنايا سيدي > وقد خطر لي أن استشيرك . 

فقال جوليان بغير اهام » لأنه كان في شغل بمتاعبه الخاصة : 

ماذا يقلقك يا النمل ؟ 

فقال امحل : 

يقاقني اني أصبحت بلا حمل بعد موت مستر واريك . 

هذا أمر طبيعي © ولكني أعتقد انك ستجد عملا آخر بسبولة » 
الدس كذلك ؟ 

قفرد امحل : 

- ارجو ذلك يا سيدي . 

انك فيا أعلم شخص مؤهل وهدرب . 

- نعم يا سمدي » وتوجد أعمال كثيرة في المستشفيات وبيوت العظياء 
لن كان مثلى . 

- ماذا يزعجك إذن ؟ 


ؤقال انل : 


٠6 ؟‎ 


إن الظروف التي انتبى بها عملى بها هنا لا تدعو إلى الارتياح . 

فسأله جوليارل : 

معنى ذلك انك تشمر بالاستياء © لأن علك هنا قد انتبى سيب 
حرعة قثل . 

فتمتم المحل قائا : 

- ذلك ما أعنيه ١‏ سيدي! 

هذا أمر لا يستطيع أحد أن يصنع شيئا حياله » ولككن مما لا 
شك فيه ان مسز لورا سوف تعطيكُ شهادة مرضمة .. 

قال ذلك وأخرج علية سجائره » وتناول منها سيجارة .٠‏ 

ثم أعاد العلية إلى سميه . 

فقال انحل : 

لان تكاون هناك صعوبة من هذه الناحية يا سيدي 2 تمسز لورا 
سيدة لطيقة » وظريقة .٠‏ 

وكان في لهحة الخادم ثيء أثار ريبة جولبات وقلقه > قاستدار اله 
رقال زم : 

- هاذا تمنى ؟ 

- الي لا اريد أن أكون مصدر ازعاج عن أ توع لسز لورا. 

- تعني اذك تنوي البقاء بعض الوقت للءمل في البيت ارضاء ها ؟ 

فقال امحل : 

افي أتساون فعلا في أعمال البيث » ولكن ليس ذلك ما أعنيه ؛ إن 

ديري يعذبني با سيدي . 
فصاح 0 لمان حدة : 
ضميرك ؟ ماذا تعني يحى الشيطان ؟ 


فقال انل : 


1١١ 


لا أظن انك تدرك حقيقة موقفي با سبدي . اقصد موقفي من 
الدوليس > إن واجبي كمواطن يفرض على أن أعاون البوليس بكل 
طريقة ممكنة » ولكني في الوقت نفسه > اريد أن اظل مخلص] الأسرة 
التي أخدمبا . 

فقال جوليان وهو يشعمل سمحارته : 

.-إنك تتكل كا لو كات هناك تضارب بين واجيك تمراطن >» 
وولائك للأسرة . 

فقال اتجل : 

- إذا فكرت في الأمر ملا» با سيمدي .. فإنك ستفطن إلى هذا 
التضارب . 

- إلى ماذا تهدف بالضبط نا امحل ؟ 

فقال انحل بنؤدة : 

- إن رجال البوليس © يا سيدي »2 ليسوا في مركز يتبح لهم 
رؤية الخلفيات .. والخلفيات قد تككون لما أهمية قصوى فى قضية 
كبذه .. يضاف إلى ذلك * انذني كنت أعالي من أرق شديد في 
الفترة الأخيرة 

فقال جوليان في دهشة 

- وما الصلة بين أرقك وهذه القضية ؟ 

قرد امل 

- عن سوه الحظ با سيدي اني أويت إلى فراشي مبكراً ليلة البارحة 
ا | أستطع النوم 

قسأله جوابار:. 

- هذا أمر يؤسف له .. ولككن ! 

- ونظرا لموقع غرفتي > فقد استطعت أن أعرف أثياء ربما غابت 


٠؛‎ 


عن فطنة رجال الءوليس . 

ماذا تريد أن تقول ؟ 

المفبوم يا سيدي أن مستر واريك كان مريضاً وكسيحصا .. 
من الطبيعي * والحالة هذه ©» أن تكون لزوجته الشاية الغفساتنة 
علاقات أخرى .. 

فقال جولءان مخشونة 

أهذا ما تءنشه ؟ إن فحتك لا تمحبني لا النجل . 

. أرجو ألا تتسرع في الح على يا سيدي .. وإذا فكرت في الأمر 
ملا 2 فستجد افي في مركز بالغ الدقة والصعوبة » فأء أعرف 
أشياء م أيح ها بعد لرجال البوليس 2 ينما الواجب يحتم علي أرن 
أبوح بها .. 

فاعتدل سوامان فى حاسته وقال 

أعتقد أن ما ذكرته عن معلوماتك وواجبيك والبوادس هو ##رد 
هذيان والحقيقة انك تريد أن تومي الي يأنك في مركز تدمح لك أن 
تكير الغبار ما ' 2 

وحمت قليلاً ..١‏ 

ثم قال 

امأ م » هاذا ؟ 

افي » كا سبق أن ذكرت 24 ممرض مؤهل *© ومن السهل أرف 
أحدد عملا في مسقي أو في بست أحد المظباء ٠٠‏ و لكني أتوق أحياناً 
لأن يكون لي عمل خاص لي » قصحة صغيرة تنسم لخخسة أو ستّة من 
المرمْى ٠٠.‏ أو المدمئين الذين يثيروت المتاعب لذويهم . . 

وقد استطعت ان أدخر يعض الال » ولكنه لسوء الحظ لا يككفي > 
لذلك خطر لي ٠٠0‏ 


- خطر لك افي ٠‏ أو مسز لورا »أو كلينا مما » قد نتقدم لمساعدتك 
مالا لتنفيذ المشروع ؟ 

فقال النحل 

ذلك مجرد خاطر خطر لي با سمدي .. فإذا تحقق كان ذلك 
كرما عظيماً .. 

فقال حولمان بار ! 

نعم .. سمكون كرما عظيما حقا .. 

فتمتم انحل قائلاً 

انك ألحت في شيء من الخشونة يا سيدي ؛ الى افي أهدد باثارة 
الغبار » أو بممنى آغر » أهدد إآرة فضيحة © وذلك غير صحيح » لآفي 
لا افكر في أمر كبذا اطلاقا . 

فنبض جولمان واقفا رقال 

انك تهدف الى ثيء معين ا امل ؟ ماهو ؟ 

فرد المحل مود وء 

قلت لك يا سيدي » اذني ل أستطع النوم ليلة البارحة > وقد ظللت 
مفتوح العينين > وصوت نقير الانذار بالضياب يدري في أذني .. 

ثم خمسل الي افي ممعت صوت نافذة تفتح وتغلق يفعل الريح » 
وتكرر هذا العسرت مراراً» وهو صوتث مزعج لشخص مورق محاول 
أن ينام » فنبضتث من فراشي ونظرت من النافذة > ولقيت ان ذلك 
الصوت المزعج ينبعث من افذة حظيرة الدجاج © التي تقم نحت غرفتي 
مياثشرة . 

فسألة حوامان 

ويبعد ذلك ؟ 

فقال انل ببرود 


65 


- بعد ذلك قررت ان اذهب الى الحظيرة واغلق النافذ: لأتخلص" 
من ذلك الدوي المزعج 
هودا مسال واريك قد عاد الى صيك القطط 2( ولكني لا اظنه ستطيم 
أن يتبين هدفه.في هذا الضياب  .‏ 

وتسللت الى الحظيرة 2 وأغلقت النافذة من الداخل » وقبل ان أهم 
بمغادرتها سممت وقم أقدام في هذه الشرفة .. 

ثم تحركت الأقدام من الشرفة الى الطريق الذي يتد هنبا في محاذاة 
الجدار » حق يدور دول الركن الأعن للمدت .. 


وهو طردق شه مبصور » لا يستعمله أمد سواك با سبدي كلما اتيت 
الى هذا البيت أو غادرته » لأنه في الواقم اقصر طريق بين بيتك 
وهذا الست ؟ 

فقال جوليان يبرود 

امض في حديثك ! 

فقال المحل بتؤدة 

الحى 2 يا سمدي ؛ الي شعرت بالأوف والقلق عندما سمعت وقم 
الأقدام » اذ خشيث ان يكون لص قد تسلل الى البيت » ولككن 
شد ما كان سسروري وارتياحي عندما رأيتك قر امام تفذة الحظيرة » 
وانت تسرع الخطى وتهر ول عائدا الى بتك . 

قصمت جوليان لحظة ٠٠١‏ 

م هزرأسه وقّال 

- لم افهم بعد غرضك من رواية هذه القصة “ هل هناك مسألة معينة 
تحاول ان تبرزها؟ 

فسعل التجل كن يشعر بالحرج ٠٠‏ 


ثم قال : 
الى أتساءل لأ سيدي »نزى هل ذكرت للدوليس انك اتيت لملة 
أن لقايلة مستر واريك ؟ وعلى فرض انك ل تذكره 2 وارتف رجال 
الموليس »> أقيلوا ليلقوا علي مزيداً من الأسئلة عن احداث الب ة 
الماضية .. 
فقاطمه حو امعان ان : 

هل تعرف أن الابتزاز ججريمة ؟ وأن جريمة الابتزاز عقوبتها في 
منتهى الصرامة ؟ 

ففر اللون معن امحل 1 

ولكنه تمالك نقسه بسرعة فقال : 

الابتتزاز ؟ ماذا تعنفي يا سبدي ؟ إن المسألة ‏ كا سيق أرف 
قلت هي مسألة التمزق الذي أشعر به » أمام واجبين متعارضين .. 
والبوليس ؟ 

فقاطمه جولبان مراة أخرى ؛ وقال وهو يطفىء سيجارته : 

- إن قاتل مستر وازيك قد فضح نفسه » ورجال البوليمن يعرفونه 
الآن جيداً » ولا أعتقد انيم سعودوت لاستحوابك مرة أخرى . 

فقال انهل قِ دعر : 

أوكد لك يا سيدي اي لم أقصد إلا .. 

فقاطعه للمرة الثالثة قائ : 

أنت تعلم تماما انه لم يكن في مقدورك 2 أن تتعرف على أي 
شخص ومعط الضباب الكشيف لية البارحة . ولكنك اشترعت هذه 
القصة لي ٠:‏ 

وقمل أن بتم عمارته . 

فتح النأب » ودخلت لورا.. 
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وبدت علبيا الدهشة حين رأت الممل » ولكتها تمولت إلى جولبان 
وقالت : 

د سفني انني تركتك تنتظر با جوليان . 

فقال المحل استمدادا للانصراف : 

ربا محدثت اليك في هذا الموضوع البسيط مرة أشرى »© فيا 
بعد يا سيدي . 

قال ذلك واحنى قامته الورا! وانصرف . 

وأغلق الماب وراءه . 


وانتظرت لورا لحظة . 

ثم أسرعت إلى جولمان وهي تهتف : 

جوليان !! 

فقال في شيء من الاسكماء : 

- لماذا أرسلت في ظلبي با لورا ؟ 

فأحابت قٍ دهشة : 

لقد انتظرتك طول النبار ؟ 

كانت مشاغلي كثيرة منذ الصباح » اجتاعات » ولجان > ومقابلات » 
وسوف يستمر ذلك حق تنتبي الانتخاات » وعلى كل حال © أفلا ترين من 
الأفضل ,ا لورا ان نكف عن هذه اللقاءات ؟ 

- ولككن هناك أموراً يحب أن نناقشها .. 

فقال وهو ينظر إلى الباب : 

هل تعامين ان انحل يحاول ان ارس معي حملمة ابتزاز ؟ 

فأحابث مستغرية : 

انل ؟ 

- العم » ومن الواضح انه يعرف الكثير عن علاقتنا » كا يعرف الي 
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كنت هنأ لملة المارحة : 

5 هل تعءني أنه ركك ؟ 

فأجاب وهو ينظر عبر بإب الحديقة : 

- إنه يقول أنه رآفي . 

- لم يكن في استطاعته أن براك في الضياب . 

إقد روى ل قصة عن تافذة في حظيرة الدجاج كانت مفتوحة 2 
فذهب لاغلاةها ' ورآفي مر ام الحظيرة فق الط ريق إلى بسي ا 
كذلك قال أنه مهمع »؛ قبل ذلك صوت طاى ناري “غير انه م بعر 
الأمر اهام . 

- با إهي !وما العمل ؟ 

-لا أعم 2 يحب أن نفكر في الأمر . 

ص ستعظيه نقوداً ؟ 

فلمتم قائلا : 

كلا .. كلا . إذا فملت ذلك كانت بداية النباية » ومم ذلك .. 

ومسح دلله إلعلاه وقال . 

- ليس هناك من يعلم اذني اتدت إلى هنا لبلة البارحة »ان شادمتي 
نفسها لا تعلم .. والمسألة الآن هي >2 هل رآني انمجل حة)» أم انه 
يزعم ذلك ؟ 

- هب انه ذهب إلى الموليدس »ء تماذا يكون؟ 

فأحاب وهو كسح حمللةه بيده مرة أخري .. . 

-لا أعل يحب ان افكر » فليس أمامي إلا ان أقول انه كاذب » 
3 أزعم اني لم اقادر منزلي لملة البارحة؟ 

5 والدصمات ؟ . 


فسأها مستفبماً : 

أية بصممات ؟ 

هل نسيث ؟ البصمات التي وحدت على المائدة و زجاج النافذة > 
إن مفتش البولمس يعتقد انها بعمات ماكجريحور » ولككن إذا ذهب 
اله انهل وروى له تلك القصة * فإن المفتش لا بد ان يطلب بصماتك » 
وعندكد . 

قفدت على وحجه -واءان دلائل الهم والانزعاج 3 

ثم قال : 

فعم . نعم 2 'حسنا 'إذن 2 سأعترف افتش البوليس الي اتيت إلى 
هنا لملة البارحة > وانتحل عذراً لذلك » كأن ازعم اني اقبت اقسايلة 
ريتشارد لأمر ما» واننا تحدثتا مما ! 


فقالت بسرعة : 

3 تستطسع أن تقول انه كان في شير سال عندما تركته . 

فنظر المها مرارة .٠‏ 

وقال حدة 

اها أبرعءك قِ تدسيط الهو ا أتمتةسدين اللي استطييمع أن 
اقرل ذلك ؟ 

حب ان يقول الانسان شيئاً .٠١‏ 

فاقترب من المائده وقال 

- انعم ٠.٠‏ إنني وضعت يدي على هذه المائدة عندما المحنيت 
لأنظر إلى .٠0‏ 

وتفكر المنظر الذي رآ ١‏ 

وارتسمث ف عيثيه نظرة ذعر ..٠‏ 


ؤقالت اورا 


: ١١! 


طالا الهم دمتقدوت انها دصيات ما كحر حور 6ه 

قصاج في غضب 

ماكريحور ! ماكجريرر ! مادا جعلك تفكرين في تلك الورقة 
وتضعينها في جيب ريتشارد » يحق السماء ! ألم يكن عملك هذا 
مجازفة خطيرة ؟ 

فردت في ارتماك 

العم ٠٠‏ لا..لاأعل ا 

فقال وهو دنظر المها شقور 

ما أشد جرأتك في الاجرام ؟ 

- كان يحب أن نبحث عن وسة » وكنت عاجزة عن التفكير > إن 
همه هي فكرة مايكل ٠.‏ 

مايكل ؟ 

- مايكل ستارك .. 

فسأفا متدهه) 

قصاست في ضحر 

انعم 4 لعم © تعم ٠.٠‏ لذلك اردت مقابلتك لأوضح لك 00-0 

فقال والغيرة تأكل قلمه 

ما علاقة مايكل ستارك بهذا ؟ 

ع أنه حاء ورائي والمسدس في ددي +٠‏ و ده 

وبطردقة ماءه. استطعمث أن تقنسه بأن م٠‏ 


وحاولت ات تحط عئقة بساعديا » ولكنة دفعوا عنه في رفى 


(م) المصسادث ١١+‏ 


وجلس أمام المكتب . 

وقان دون أت ينظر الما : 

- قلت لك اني سأبذل قصارى جبدي .. ولكن لا تظني أن .. 

فقاطمده قائلة ف هدوم : 

إنك تغيرت ا حوامان | 

فر علمها بهدوء : 

اني لا أستطسم أن أشعر ينفس الأحاسيس بعد هذا الذي حدث > 
لا أستطيع . 

اما أة فاستطيع “فلن تتغير مشاعري نحوك مها فملت . 

فرد عليها حوليان : 

- دعمنا من اللذواطف الآن » ولننظر إلى الحقائق . 

على رسلك .. هل تعم اني قلت استارك اي التي ارتككبت 
الجريمة ؟ 

فنظر المها كن لا يصدق أذنيه وصاح : 

أنت قلت له ذلك ؟ 

- نعم 0 

- ووافق على ماعدتك >2 رغم انه لا يمرقك ولا تعرفيته ؟ لا 
يد انه حجنون . 

فعضت على شفتيا قائلة : 

رما كان مجنون].. ولكنه انسان » وقد أدخل الطمأنينة على 
نفسي ١‏ 

فقال جوليان في غضب : 

هل معنى ذلك 2 انه لا برحد رجل استطييع مقاومة فتنتك 
وإغرائك ؟ 
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شم تنبد وقال : 

- هبها يكن فإن القتل جرية بشعة ! 

- سأحاول ألا أفكر فيها » المهم إنها لم تكن متعمدة . 

فقال محدة: 

- لا فمرورة لاخوض في الموضوع » مير من ذلك أن تفكر قبا 
ينغي علينا حمله . 

- نعم » يحب أن نفكر في موضوع البصمات والولاعة . 

- لاا بد أن الولاعة سقطث مني عندما اتحنيت لأنظر إلى الجثة . 

فأجايت لورا بهدوء : 

- إن سنارك يعم إنها ولاعتك » ولككنه لا يستطيع أن يفعل 
شيا » إنه تورط ولا يمكنه تغمير اقواله . 

فقال جولدان في نوبة من الشهامة : 

على كل حال يا عزيزتي » أ طى استعداد لتحمل المسئوامة كلها 
عند الهيرورة . 

كلا.. لا أريدك أن تفعل ذلك .. 

- الي أدرك كيف وقع الحادث » وأ كاد أراك يعين الخسال وانت 
تتناولين المسدس وتطاقينه دون أن تعي نما تفملين . 

فدهشت وقالت 

هل تريد ارى تحملني على القول بأني أ التي قتلت ؟ ألم تقل إنك 
تعرف كيف وقم الحادث ؟ 

فأجاب جوليان 

اصغي الي با عزيزتي > انا واثق انك لم تتممدي فته وانك مين 
أطلقت عليه الرصاص .. 

أة أطلقت عله الرصاص ؟ أتحارل اقناع نفسك بأني التي أطلقت 
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عليه الرصاص ؟ 


قصاح في غضب وهو يولمها ظبره : 

ب محى السياء نا عزيزتي .٠‏ دع ا على الأقل نكن أمناء مع 
انفضا م 

ققالت في ثمات واصرار 

- أنت تمل الي ل أقتله ٠‏ 

ا قتله إذن ؟ 

ثم فطن قسأة إلى ما تنطوي عليه عبارتها الأخيرة من معان » وتيلجت 
له الحقيقة . 

صاح 

- لورا .. هل تريدين أن تقولي اني ناته ؟ 

فردت لهدوء: 

- كل ما أعه » اني معت صرت الطلق الناري » ثم سممت وقع 
أقدامك في الشرفة » وعلى الطريق الموصل إلى بيتك > فبرعت إلى هنا 
ووععدته حثة هامدة . 

قرد حولءان 

وأئ م أطلق عليه الرصاص * افي حجنت لكي أقول له إننا 
حب أن نتفق على احراءت الطلاق عقب انتباء الانتخابات » وممعت 
صوت الطلق الناري قبل وصولي © فظننت أنه عاد إلى العبث بمسدسه » 
وعندما دخات »© وحدته ممتاً » وحئته لا تزال دافئة . 

فسدت الخيرة على وحه لورا ! 

وممهى سواءان في حديثه قال 

- واكير الظن انه لم يكن قد «ضمى على موته اكثر من دقيقة أو 
دقيقتين » فاعتقدث يطبيعة الحال انك انث التي أطلقت عليه الرصاص » 
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إذ من سواك كان يستطيم أن يفمل ذلك ؟ 

- لا أعلم . انه لأمر مير . 

- من يدري > فلعكه انتحر ! 

كلا .. لأن..* 

وأمسككت عن الكلام » فقد سمت وقع اقدام تقترب 2 ثم فتح الباب 
على الفور . 

ودشل عان مسرعاً وهو ضيح 

- لورا .. لورا .٠‏ الآن بعد ان مات ريتشارد .. الا تؤول 
أملحته إلي بصفتي أخوه » والرجل الوحيد في الأسرة ؟ 

إن مس بنيت تنكر علي ذلك 2 ولا تسمح لي بالاستيلاء عليها» 
فقد وضعت الأسلحة في الدولاب .. وأغلقته ٠٠‏ قولي ها ان تعطيني 
المفتسام ؟ 

اصم الي" أيها العزيز ..٠‏ 

ولكنه أبى ان بقاطمه أ 2 

ومهي يقول .٠‏ 

- إنها تعاملني كا لو كنت طفا .. غير اني أصبحت رجلا .. 
ومن قي أن استولي على أسلحة ريتشاره » وار اطلق النار على 
الطرور والقطط »2 كا كان يفعل .. بل واطلق النار كذلك على النساس 
الذين لا احبهم 2 

- هدىء روعك يا جان » ولا تنفعل . 

فقال بعصسية 

- افي غير منفعل » ولكني لا اريد ان يضايقني امد » أ8 الآن رب 
البيت » وعمب على الجبع ان يطيعوني ! 

- اصغ الي !عزيزي جان ٠٠.‏ إننا جميم) مر بوقت عصيب » 
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وحاجيات ريتشارد لن تؤول إلى أحد قبل أن يحضر المحامون ويفضوا 
الوصية .. ذلك هو الاحراء الدي شع عادة عندما عغوت أحد الناس » 
هل قهمت ؟ 

قالت ذلك بصوت يفيض لطفا وحنانا » فبدأت ثاثرتة وأخصساط 
خصرها ساعده >2 وقال : 

اني افهم كل ما تقولينه لي . لآني أحيك . 

وأنا ايض أحيك يا حان ! 

الك سعمفة » لأن ريتشارد مات »2 الدس كذلك ؟ 

فمبتنت وأحابت : 

كلا ها حان »> الي غير سعيدة . 

فقال محسث : 

- يل أنث سعيدة » لأنك تستطيمين الآن أن تقترنى يحوليان , 
إنك كنت بريدين الاقتران به منذ وقت طويل » اليس هكذا ؟ ارن 
الجسم يعتقدون افي لا الاحظ سيدا » ولكني ألاحظ كل شيء . 

وهنا ارتفم صوت مس ينبت في الخارج .. 

وهي صصح : 

حان . أبن أنت ؟ 

فقال الشاب : 

هاهي مس ينيت الحقاء 

فقالت لورا : 

كن لطيفا معبا يا جان . إن أعباءها ثقدلة » ومسئولماتها كثيرة » 
فحاول أن تساعدها »2 الست أنت رب الأسرة الآن ؟ 


- 8 6ه سا كو نَّ لطيفاً معمأ | 
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وانطلق إلى ارج الغرفة . 

ققالت ورا : 

لم اكن أعل أنه يعرف كل ثيه عنا .. 

فقال حولمان : 

- هذه هي المشكلة مع من طانوا مثله » إنهم لقزلا يعرف الانسات 
كنيه » هل هو سبل القياد ؟ 

خا لس في جمسع الطروف > إنه سريع الانقعال 2 غير افي أتوقع يعد 
موت ريتشاره » الذي كان بهدده ويضايقه » أن يهدأ ويتحسن حاله ويتائل 
للشفاء » وربا يصح طبيعياً مثل غيره من الشباب 001 
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م تسمع لورا وقع اقدام في الشرفة .. 

ولذا بهنت حين رأت ستارك يطل من باب الحديقة » وتراجعت خطوة 
منتمدة عن حوليان . 

قال ستارك بصوته الحادىء المألوف : 

طاب مسارك .. 

وبوغت جولبان الدي لم يكن قد شعر به . 

فاستدار ورآء واجاب : 

حك :ظات: تناف كه امسن نتارف : 

- كيف تسير الأمور؟ هل كل شيء جميل ومبهج ؟ 

ثم أيقسم ابتسامة ذات مغزى وتاسمع كلامه : 

- أظن الي اقدث في وقت غير مناسب »وما كان يشيغي أن أدخل 
من هذا الباب » الشخص المبذب يذهب عادة إلى الباب الرئيسي ويدى 
الجرس © ولكني لست شخصا مبذباً .. 

فخفت الله لورا وهي تقول : 

كل أبوابنا مفتوحة لك يا مستر ستارك . 

فقال وهو مخطو إلى الداخل : 


ييل 


- الواقع إفي اتبت لسببين .. الأول لكي أودعكم 2 فقد وردت برقية 
من السلطات العلا في ( عبدان ) تزيل كل شك في امري »> وتقول 
اني رجحل مسكقم 2 وعلى خاق عظم 6 وهل دلاك فلدس 3 ما عنءي 
من الرحيل . 

فقالت لورا دشءور صادق : 

ته دو سفي ان ترمل عنا هله السرعة 'ا مسر ستارك . 

- إنه للكرم متك ان يكون هذا شعورك بعد أن اقحمت نفسي 

ونظر المها طوي 0 

ْم استطرد : 

- ولكني حت من باب الحديقة لسيب آخر » دلاك اني حصرت مع 
رسال الشرطة سيارتهم 0 ولاحظات من حمر صوم على الصمثت والكتان 
أن قِ الأمر شيا . 

فقالت قْ هام : 

هل جاءوا مر أخرى 

فقال ستارك 

3 نعم 1 

هه ولكني ظنذتهم ود انبوا مهتوم صماح الدوم ٠‏ 

_- هذا ها جعاني اعتقد ان وراء الأكمة ما وراءها َ 

وفتح الاب فق هده اللمطة ودشلات مسيزل واريك . 

كانت مخدصمة القامة مر تفعة الرأس 
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مجالكة نفسبا تماما > قائلة 
أهذه أنت با عزيزتي ؟ كنا نبحث عنك . 


فشضف الدما جوايان ايرافقيا إلى امد المقاعد > فقالت 
ما أكرمك با جوليان ! اتيت مرة أخرى رغم مسئولياتك 

ومشاغلك الكثيرة . 

فاعات وهو بساعدها على الجلو س 

ب كنك أزفد القدوم قبل الآن .. غير انه كان «#وما عصيياً 
بالنسبة إلي .. 

وم يكد يتم عبارته حق دخلت مس بندت وتبعبا المفتش. حاما 
حقيية أوراقه . 

ونظر ستارك إلى المفتش كا لو كان بريد ان يقرأ خواطره وافكاره » 
ثم تنهبد واشعل سسجارة وجلس أمام المكتب . 


وم تمض لحظة اخرى .. 

حتى دخل رقمب الشرطة وممعه انجل . 
واغاق امل الماب . 

بسنا قال الرقسب ممدثا المفتش 

ل استطع العثور على الشاب جان واريك | 
فردت مس بادت 

لابد أنه خرج للنزهة . 

فقال الماتش 

لابأس » فلسنا في حاجة اله الآن .. 
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وساد القاعة بعك ذلك صمت ميق ء' وراح » وراح المفكش يثقل ضر ٠‏ 
لعلوم واهَذآ بعك الآخر : 


كانت على وحبه مسحة من الجد والصرامة “لم يكن ها وود في 
اللية السابقة “ او في صباح ذلك اليوم . 

وكان التغيير الذي طرأ عليه واضحا للجميع . 

واخيراً . 

التفقت اله مسز واريك وفالت ببدود 

هل أفهم من دعوتك لنا أيها المفتش ان لديك أسئة أخرى 
تريد أن تلمقسها علينا ؟ 

- نعم يا مسز واريك . 
الم تصلم بعد انماء عن ذلك الرجل المدعو ما كح ر#ور ؟ 

جاءتنا أنباء عنه يا سيدقي ! 

فقالت اهام 

هل وحدءوه ؟ 

فقال المفتش 

3-3 نعم 1 

وكان رد قعل هذه الاحابة سردعاً وواضصا .. 

فتبادلت لورا وجوليان نظرة خاطفة » ويدا علمها كأنهالا يصدقان 
ما مهما !ا 

اما ستارك فإنه تحرك في مقعده بقل .. 

غير انه ازم الصمت . 

وأما مس بنيت فإتها سألت اهام 

هل قيضتم عليه ؟ 

فنظر اليبا المفتش طويلا قبل ان يجيب 
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هذا مستحيل يأ مس يلمت ؟ 


مستحيل ؟لاذا ؟ 

فقال المفتش : 

-لأنه مات . 

فبتفت لورا : 

ماذا ؟ 

وأمتقع لونهها .. بسنا تهالك حولبان على اقرب مقمد . 
قال المفتش : 

- لقد مات جون ماكجريجور في ( الاسكا ) منذ اكثر من عامين . 
فغمغمت لورا بصوت الحتضر : 

مات 1 

فقال المفتش ببطء وهو يضغط على كل كامة : 


- هذا يغير الوضع تام 2 لأنه يدل على ان ماكجريجور ليس هو 
الذي وضع الرسالة بحسب مستر واريك » وإن واضمع الرسالة شخص يعرف 
ك. صغيرة وكميرة عن قصة ما كبحر جور ؛ وحادث نورقولك . 

قال هذا ووضع حقيية اوراقه على احد المقاعد . 

واستظرد في حديئه قَائة 

- وهذا الشخص بالتحديد » لا بد ان يككون احد افراد الأسرة . 

قصاحدت مس يندت 

- كلا.. هذا الشخص يمكن ان بكرن .. 

وسمتت !1 

فقال المفذش يستحثبا 

- نعم اهمس ينمت ؟ 


ولكنها لزمت الصمث ٠.6‏ 
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فالتفت المفتش تروماس إلى مسز واريك فقال . 

ها أنت ترين يا سيدق أن الموقف تغير كلما . 

فأحادت وهي ابض : 

نعم .. أرى هذاء هل أنت محاجة الي أبها المفتشى ؟ 

- في الوقت الحاضر لا . 

شكراً لك .. 

وأسرع جولءان لمساعدتها على السير . . 

بينا فتس لها انجل باب الغرقة . 

وفتح المفتش حقيبة أوراقه » وأخرج منها المسدس . 

م حانت همنه الثفاتة . 

فرأى انحل عم بالخروج في أثر سيدته .. 

قصاح به : 

- تعال با امل ! 

فمجت الخادم ودار على عقسه وقال : 

تدا نعم يا سددي ., 

ققال له المفتشن : 

أريد أن أحدئك عن هذا المسدس .. إنك لم قبد بشأنه رأيا 
قاطما صباس اليوم “ قبل تستطيم أن تكد بصفة قاطعة هل هو 
مسدسن سيدك أم لاء 

فقال امحل : 

دلا أستطيع أن اوكد شيا يأ سمدي “ فقد كان لديه عدد كمير من 
المسدساث . 

فقال المفتشى توماس : 

- إنه مسدس اورربي الصئع » ولعله تذكار من أيام الحرب . 
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كانت لديه أسلسة كثيرة مستوردة » وكارك يعنى بها بنفسه > ولا 
يسمح لي بأن أمسها ! 

فتحول توماس إلى جوليان وسأله.: 

ميجور فارار » إنك ضابط) بالجيشش / ولا يد أن لديك موعة من 
الأسلحة التذكارية » فبل يدلك هذا المسدس على ثيء ؟ 

فتظر سولمان إلى المسدس وهز رأسه سلبا » وقال : 

د كل ب 

فال توماس وهو دضع المسدس فق حقييته : 

اريد ان اذهب مع الرقيب لالقاء نظرة على أسلحة مستر واريك » 
أظن انه كانت لديه تراخيص بها ؟ 


فقال النمل : 

-- نعم يا سيدي .. والتراخيص موجودة في درج مائدة بغرفة 
تومه .. 

وعئدما ثم توماس باطر وج 4 

استوقفته مس بنمت قائلة : 

صيراً لظة » إنك ستحتاج إلى مفتام الدولاب . 

واخرحجت المفتاج من حممها .. 

فرمقبا توماس ينظرة ارتماب وقال : 

لماذا أغلقت الدولاب ؟ 

فأسابت بلبحة الاستنكار 

ما كان أغناك عن هذا السؤال يا سيدي 2 هل توقعمت أن اتركه 
الدولاب مغتوح) وبه كل تلك الأسلحة والزشائر الخطرة ؟ 

فابتسم الرقيب خلسة 

وقال توماس يحدث الخادم 
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- تعال ممنا يا النجل » فقد نحتاج اليك 

فتبعه انل يضم خطوات ٠٠‏ 

ثم قفل عائداً ؛ واققرب من جوليان ٠٠‏ . 

وقال له بصوت خافت : 

- بشأن الموضوع البسيط الذي حدثتك عنه يا سبدي » يهمني جداً ان 
أعرف جوايك »2 وحيذا لو أمككن تسوية الموضوع ٠٠‏ 

فقال جولمان على كرء منه : 

أظن .. اظن اننا نستطيع التفاهم . 

َََ شكراً لك يا سبدي : شكراً حزية 66 

وأسرع النجل للحاق بالمفتش .. ؛ 

ولكن جوليان استوقفه يقوله : 

كلا .. انتظر ! 

ثم صاح يدعو المفتشش : 

مسقر توماس .. أعا المفتشن توماس .. 

ولم يكن توماس قد ابتعد . 

فقفل عائداً وسأل : 

ّ هل دعوتي با مدحور ؟ 

انهم ؛ قبل ان تنفمس: في أعمالك الروتمنية 2 اريد أن أقول لك 
شيثا كان يحب أن اشير البه صباح اليوم » ولكننا جميما كنا في حالة 
يرئى لهامن الاضطراب والانزعاج .. 

لقد قالت مسز لورا في التو واللحظة “ انك وحجدت على الائدة بعص 
بعمات همك أن تعمرف عاسيبا» هذه البصمات يحتمل مدأ ان تتكون 
بمماتي أيها المفتش . ْ 


سمه ذو ماس لعدئة . 
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ثم اقثرب مثه ببطء . 
وقال بلوجة فيها معنى الاتهام : 
- هل .كنت هنا له أمس يا جور قارار ؟ 
- تعم 2 افي اتست »كا تعودت أحيانا أن أفمل يمد العشاء » لي 
أتحاذب أطراف الحديث مم ريتشارد . 
فسأله توماس : 
ووحدته ؟ 
فقال حولبان : 
وحدقه مهموماً ضيق الصدر “ ولدذا ١‏ امكث طويا . 
س ّ كانت الساعة وقتذاك يا ميجور؟ 
- في الحق لا أذكر »2 ربا كانت العاشرة » أو الماشرة والاصف » 
جوالي ذلك | 
فسأله توماس : 
- الا تستطيع تحديد الوقت بشيء من الدقة ؟ 
اط آسف »> لا اظنني استطيع : 
فقال توماس : 
: - هل قام بينكنا خلاف >“ او تبادلم بمض الألفاظ الخشنة ؟ 
فأحاب سرعة : 
اطلاتا | 
ثم نظر إلى ساعته رقال ؛ 
لأقد تأخرت 6 اني على موعد لالقاء غطاب انتخابي في دار الملديه ل 
ارحو المعذرة ! 
واسرع للانصراف من باب الحديقة ٠.٠‏ 
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كلا.. لا ينغي ان تتخاف عن موعدك 2 وإئما يحب أن احصل 
منك على اقرار عن تحركاتك لة أمس » وليككن ذلك غداً صماحا إذا 


سّت “6 وإئا ارحو أن يكون مغهوما ارت هذا الاقرار اختماري 6 
ولس الزامما م( وإت وسييك ان تصطحب معك عاك إذا شعت ٠١‏ 


وكانت مسز واريك قد اقلت منذ لحظة وعمءت المفتش يتك 4 
فوقفت طأماب تنخصت .. 

م دخلث ..٠.‏ 

وت قت الماب موس 2 

أما جوليان 2 فإنه فبم ما ينطوي عليه كلام المفتش من مغزى ! 

تنهد وقال ؛ 

- حسن ٠.‏ فبمث “ فليكن لقاؤة غداً في الساعة العاشرة صباسا » 
و سكاو ن محامي معي | 

وخرج إلى الشرفة ٠٠‏ 

ومنبها إلى الحديقة ! 

وتحول المفتشن إلى لورا وسألها : 

.- هل رأيت الممسور فارار ليل أمس ؟ 

فأسقظ في يدها ٠.‏ 

فلم تدر ماذا تقول ! 

أسايث متلعثمة : 

أن .. ا١‏ .. في الواقم الي ! 

وفحأة » وثب ستارك من مقعدء > ومشى مخطى واسعة حقى وقف بين 
المفتشش ولورا » فقال : 

لا اظن ان مسزلورا على استعداد للاجابة على اية اسكة في 
هذه الاحظة !| 


(5) الحسادث 11 


فصام توماس في غضب : 

حقا ؟ وما شأنك انث في هذا يا مستر ستارك ؟ 

فأسايت مسر واريك : 

إن مستر متارك على حى ٠‏ 

فنظر ستارك إلى المفتشن تومساس وابتسم ٠.٠‏ وعض هذا على ثفته 
وغادر الغرفة .٠‏ 

وتبعه الرقيب وانجل .٠‏ 
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وعندئذ نظرت لورا إلى مسز واريلك وقالت : 

- كان يحب ان اتكم > ماذا سيظن الآن ؟ 

فردت العحوز : 

إن مستر ستارك على حتى با لورا.. كلماقل كلامك الآن 5ه كان 
هذا افضل ٠.٠.‏ 

ثم اطرقت برأمبا وتمتمت : 

حب ان نتصل عستر آدمز فور ؟ 

ونظرت إلى ستارك واستطردت تقول : 

- إن مستر آدمز هو محامي الآسرة » اتصلي به الآن يا مس بنيت ٠‏ 

فأسرعت مس بنيت إلى التلقون .. 

ولككن العحوز استوقفتها فقالت : 

كلا .. اتصلى به عن الوصلة التي بالطايق الأول .. اذهبي معما 
ا لورا ! 

فابضت لوراا ٠٠.‏ 

ولكنها وقفت متردد:ة .. 


ؤقالت الحو زَْ 


يرن 


2 أريد ان اتحدث مع مسر ستارك على اتغراد ؟ 

بيد ولكن 57 

ب اطمدني ) عزيزتي » سمككون كل ضيه على ما برام : 

وما أن خرجث لورا.. وقبعتها مس ينبت »© وأغلقت هذه الأخيرة 
الاب سق استدارت المحوز نحو ستارك » وراحت تتحدث اليه بسرعة *» 
وإبا بوضوح كآم : 

قالت : 

لاأدري هل سيتسم الوقت لحديثنا أم لا .. إني أريدك أرف 
تساعدني لا مستر تارك .. 

كيف ؟ 

فتريثت المحوز قلي .. 

م قالت : 

إنك شخص ذي »2 وغريب عنا » جئكنا من حيث لا ندري .. 
ودملت حماتنا .. إننا لا نعرف شيئا عنك » وانت لا ثأن لك يأحد 
منا » فأنت غريب عنا يكل ما في هذه الكامة من معنى . 

فقال وعلى شفشه ايتسامة ححزيئة : 

أ؟ الزائر غير المنتظر » فقد قبل لي ذاك قبل الآن . 

فردت الميصوز : 

ولآنك غريب عنا .. سأرجءك ان تفمل شيثا من اجلي . 

قالت هذا وسارت ببطء إلى الشرفة » ونظرت يمنا ويساراً .. 

ثم عادت أدراجها .. 

فقال ستارك : 

- انني في خدمتك ا مسز واريك , 

فأحايت المحوز ٍ 


بشن 


حقى هذا المساء > كان هناك تفسير معقول للمأساة التي حدثت 
في هذا البيت » رجل فقد طفل > فجاء وانتقم ممن كان سبباً في مصرع 
الطفل .. حادث مملودرامي » وللكنه ليس تدر الوقوع > ونحن نقرأ أحياناً 
عن حوادث ماثة . 

تماما ا 

وتابعت المحوز : 

وإنا هذا التفسير أصبح غير ذي موضوع > وثبت بصفة مؤكدة أن 
قائل إبني لا بد أن يكون احد افراد الأسرة ؟ 

وتدبدت . 

واسةتطردت تقول : 

هناك شخصان أ] على يقين من أنها لم يطلا الرصاص على 
أبني . هذان الشخصان هما زوحته ومس بندت » فقد كانتا مما عندما 
دوى الطلق الثاري . 

فرمقها سثارك بنظرة سسريعمة وقّال : 

هذا صبدمح . 

واككلت المحوز : 

- ولككن رغم أنه ليس من الممككن أن تكون لورا قد قتلت زوجها » 
إلا أنه من الممكن أنها كانت تعرف القاتل ! 

اي انها كانت شريكته ؟ أي اتفقت مم جوليان على الجريمة ؟ 
أهذا ما تمنيته ؟ 

فردت العحوز ! 

. ألا أعني هذا »إن جرايان لم يطلق الرصاص على ابني . 

فدهش ستارك وقال : 

ب كيف تأكدت من ذلك ؟ 
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أ6 متأكدة » سأقول لك أنت الغريب © ما لا يعلمه أحد من أفراد 
أسرق » الي امرأة أيامها معدودة .. 

أة آسف .. 

فأسكةته باشارة من يدها وقالت : 

:1 أقل هذا لأستدر عطفك وشفقتك »2 وإنا قلته توضدسا اوقف 
يتعذر توضيسه بغير ذلك » هناك ظروف تحتم على الانسان أن يتهدذ 
قراراً ما كان لمتخهذه لو أن أمامه فسحة من العمر . 


ل 

فأحايث المحوز : 

سأقول لك شيئا عن ابني با مستر ستارك 2 الى سكنت أحيه من 
كل قلي .. كان في طفولته ويفاعه وتميز يكثير من الصفات الرائعة » 
كان“ ناجسا وذكنا وشجاعا » ومرحا .. وَإئما هذه الصفات الطيبة 4. 
كان يقابلها بعض العءوب »© كالقسوة والصاحة والتمرد على القدود » سد 
ان محاسته كانت أرجح من سيثاته ! 

إلا انه بفطرته > ونشأته » وتكوينه »© م يكن الانسان الذي يستظسع 
الصمو 3 للنكيات ٠.‏ 

ولقد راقمته عن كثب فق السثذوات الأخيرة » ولاحظت انه بنحهدر 
نوما يعمل يدم نحو القاع 

متت «قلملا .. 

ثم قالت : 

- إذا قلت انه أصمح وحشاً.. فقد تظن الي أبالغ .. والواقع انه 
كان في يعض النواحي وحشا بكل ما في هذه الكلمة من معنى 4 كان 
وحشا في قسوته > وفي كبريائه » وفي أنانيته .. ولأنه أوذى في صسته 
وجسدء » فقد تملكته رغية شيطانية في إيذاء التغرين 2 وهكذا بدأ 
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الآخرون يمانون ويتعذيون بسديه . 

هل فبعدني ؟ 

فأجاب ستارك : 

55 اظن اني فيمت . 

والآن . ارد أن تعم انيلا اكن لاورا سوى الحسب والتقدير » انها 
عتاز يالد كاء والشحاعة “» ودماثة الخلق 

وقدرتها على الاحيّال لا حدود لحا » وانا لست على بقين من أنها احدث 
ريتشاود سمان تن وريه 2 او يوك ان تزوحيه 6 ولكني او كد للك : نها فعلت 


أقصى ما تستطيسم زوحة أن تفعله لتشهقيف آلام زوحبها » ولعي تحمل 
من مراضية وعهره شيا محامة 


غير أنه كان يضيتى بها “2 ويرفض معونتها » وكاث يخيل الي أحبانا 
أنه كر هبا ودللك رد فعل طبيعي اكثر ما نتصور 

ولهذا أعتقد انك ستفيم ما اعني حين أقول لك أن ما كان لا بد 
منه قل ععوداث ١‏ . ؤقد وقعت لورا قِ سب رعمل آتغر * رادها الرحمل 
حب يحب . 

فسأها ستارك : 

- ولكئن اذا كقولين لي كل ذللك ؟ 

- لآنك غريب عنا .. وحوادث الحب والكراهية في هذا البيت 
لا تعني شيئا بالنسبة اليك .. وقفي مقدورك أن تسمعبها دون أرن 
تتأئر بها 

فتنود كم يصوت خافت : 

- رعا 1 ' 


ومصضيت المحوز فقي حديشها م«( قالت ٠‏ 


و 


- وعهكذا جاء وقت بدا فيه أن شيئاً واحداً فقط يمكن أن يحل 
جميع المشكلات > وهوموت ردتشارد َ 


فقال تارك مستفينا + 

ولهذا مات ردتشارد ؟ 

فقردت المحوز 3 

- عم 5 

وساد مت قصير .. 

شم عض ستارك فأطفا سيصارته وقال في هدوء : 

معذرة عن صراحتي أمسز واريك » ولككن هل هذا اعقراف 
منك بارتكاب الجرعة ؟ 

فقالت محدة : 

- سألقي علدك مؤالاً . هل تعتقد أن هن يمس الحياة له الحق في 
ان قتاما 5 

ففكر في ذلك واجاب : 

لقد سمعنا عن أمبات قتلن أولادهن » ولكن بدافم الأثانية في 
أبشع صورها » كالحصول على مبلخ التأمين » أو التشخفف من اعباء الأمومة 
هل موت روتشارد يقندك مالما ؟ 

فردت المعحوز 

كلا ! 

ب معذرة عن صراحتي . 

هل فهمت ما أريد ان اقرله ؟ 

اظن الي فهمت ؛ تريدين ان تقولي أن الأم يمكن ان تقتل اينها » 
وانه من الممككن ان رتك رفي قد قتلت ابنك » ولكن هل هذا مجرد 
نظرية ام حقيقة ؟ 


الرن 


افي لا اعترف دشيء © ولككني فقط ١اطرح‏ امامك وحبة نظر ©» 
وقد تطرأ ظروف حين لا اكرن على قد الحداة لأحسمبا » ولذا اريدك 


ان تأغذ هذا . 


واغرحت من جببيا مظروفاً قدمته اليه ' فقال 

كل هذا حسن “2 ولكني لن اكون هنا >اني سأعود إلى ( عبدان ) 
لمائشرة ملي ! 

إن عمدان لست في عزلة عن العام » ولا بمنأى عن المدنية © لا 


بل ان مه صحفا وإذاعة . 


0 .. كل هذا مومود فبها؟ 

ؤتعتمت العحوز 

احتفظ إذن بهذا المظروف 2 هلى قرأت العنوان ؟ 

فنظر إلى المظروف وقرأ المنوان 

« إلى هدير الشرطة ». 

م ثم قال . 

الحق انك ار كل البراعة في كيان اسرارك » فأنا لا اعرف بوضوح 

مادا في ذهنك “او ماذا بدور مخلدك »هناك امران لا ثالث لهيا “اما 
انك ارتك.ت الجر بمة بنفسك © واما انك تعرفين من ارتكببا 2 فبل ا١‏ 
على صواب ؟ 

لا اردد مناقشة هذا ال موضوع : 

ب وللكني اشعر بفضول سديد إلى معرفة ما يدرر مخلدك ؟ 

يؤسفني الي لا استطيع ان اشبع فضولك > اني كا قلت © امرأة 


تعرف كيف تنكم امرارها جيداً , 


فحارل ستارك الوصول إلى هدفه من زاوية اخرى قال 
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-تعني نجل ؟ 

ب نعم .. هل محييته ؟ 

كلا .. ولكنه كقهء في عمسله.. وم يكن ريتشاره مريضاً 
سول القماد 0 

_- أم يكن انجل يضيق به؟ 

ولاذا ؟ فقد كان ريتشارد دكافئه سخاء . 

هل ككان اينك يعرف عن ماضي الل ما يشيئه ؟ 

ذعني شيثا كان يكن أن مهدده يه ؟ 

نعم ! 

مط أظن 0 

كنت اتساءل حما إذا كان امل ؟ 

إذا كان هو الذي قتل ابني ؟ افي ارتاب في هذا 4 افي اراب في 
هذا كثيراً .. 

فتنهد ستارك وقال 

- ارى انك لم تقعي في الفخ » وهذا يبمث على الأسف »2 ولككن ما 
اليد حية .. 

فلوضت العحوز وهي تقول 

شكرا على انك افسست لي صدرك يا سيدي .. 

راتستك وا نفقام, 

وهدت اليه يدها ! 

واستغرب .ستارك حين رآها تنبي الحديث فسأة > غير انه تناول بدها 
ود علمها بقوة ٠.٠‏ 

وفعت إلى الثات: ١‏ 


فتمعها 1 واغلى الياب وعد انصرافيها ٠.6‏ 
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ثم هر رأسه وتم قائة 

انا ها من امرأة ! 

ونظر الى المظروف 4 وقّرأ عنوائه مرة اخغرى 

« إلى مدير الدوليس ».. 

وارسل يصره عبر باب الحديقة » وتساءل 

«ترى ماذا كتيت العجوز في رسالتها إلى مدير البوليس » واي شخص 
اتهمت بقتل اينها ؟ 

وانه يفكر في هذا ويضرب احماس) لأسداس 2 إذا يباب الغرفة يفتح » 


وتدغل سن يمدت ٠‏ 


وم 
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كانت دلاثل القاى والانزعاج دو على حمماها ٠.‏ 

ايتدرته بقوها 

ماذا قالت لك ؟ 

فمبت ستارك وهوتف 

من تعدين ؟ 

2 مسال واريك م( ماذا اخبرتك 0 

اراك ماز عحة » لماذا ؟ 

لآني اعرف ماذا يمكنها ان تفمل . 

مادا يمكنها ؟ ان ترتككب حريمة قتل ؟ 

هل هذا ما ارادت ان تقنمك به ؟ هذا لبس صحيسا.» يحب ان 
تدرك أنه لبن صحيصاً ٠‏ 

انه سائر ! 

2 او كد لك انه ليس صحدماً ٠‏ 


اذا ؟. 
فقاات وهي تتبالك على امد الم#اعد 
لأني اعم .. هل تظن ان هناك شيئا لا اعفه عن هؤلاء الااس ؟ الي 


ال 


أحمل ممهم منف سنوات عديدة ؛ وبهمئي اهرهم جميما . 

دا قوم رمتشارد واريك ! 

افي كنت احبه في وقت ها .. 

٠. وصتتث‎ 

فقال وهو شفرس فمها 

55 ادي قِ حديثك ! 

فردت مس بنئيت : 

لكنه تغير > تغيرت عقاءته » واختل تفكيره » قكان فى بعض 
الأحمان شبطاناً مريداً . ْ 

5 الجسم متفقون في هذا ! 

امتك عرفتة كا كان قبلا .. 

فقال سثارك : 

ا؟ لا اصدق ذلك .. فالئاس لا بتحولون إلى النقيض على 
هلما النحو . 

فأحابت صس بلمت : 

- انه تمول إلى النقسض . 

فصاح ستارك وهو يذرع أرض الغرفة : 

كلا . كلا .. انه ل يتحول » إنك م تفهمي الأمر على حقيقته » 
الحقيقة انه كان في قرارة نفسه دائمًا شيطانا .. 

انه احد اولك الناس الذين لا يظهر معدتهم الحقيقي' إلا حي ما 
يتخلى الحظ عنهم . فبو سعيد وممقول طاما هو ناجح وفي مقدوره أن 
يصل إلى ما يريد . 

فإذا قلب له الدهر ظبر الجمن 2) سمطر علمه للثعر وطغت القسوة الني 
كانت ترسب في أعماقه . 


كانت القسوة دائما هناك .. وأراهن انه كان فظسا وهو طالب 
قٍ المدرسة . 

أحيته النساء » لأن النساء داما يحمين الأجلاف .. 

'وأحب هو الصيد والقنص لأنه وجد فيها متنفس اقسوته ووامة 
يتعذيب الآخرين 1 

تلك هي افطياعاتي عنه » على ضوء ما قاله الآخرون .. 

ولعله استطاع ان يظهر أمام الئاس في صورة الرجل الكريم 
الناجح المبذب . 

ولكن الضعة رالقسوة والنذالة كانت هناك دامًاً . 

وكل ما حدث عندما أصيب © هو أن الواجبة المدلة البراقة تحطمث 
وانهارت فظور هو على حقيقته . 

فقالت مس يدت وهي تابهض : 

-- لا أعلم يأي حقى تتكلم مكذا .. إنك غريب عن هذا البيت 
ولا تعرف شيثا عنه | 

فأحاب ستارك : 

- بل أعرف عنه الكثير » لألي سممت الكثير » كل واحد هنا كان 
بريد التحدث الي اسيب او لآخر . 

- هذا صصح »© وهأنذا أتحدث اليك * هل تعرف اذا ؟ لآن أسدا 
منا لا يمرو على التحدث إلى الآخرين . 

ثم نظرت اليه متوسلة وقالت : 

م أتنى ألا ترحل ! 

فقال بحوّدة 

- الواقع اني ل أفمل شيئاً ذا اهمية .. كل ما فملته هو إني 


دخلات هذا الببيت لغخر استكذان » واكتشفت وحصود حئمة رحدل 
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مقتول .. 
تأ ولونا تعن القة , 
وتمبلت قلملا .٠‏ 
ثم قالت مستدرة 


ل أظن أت لورا وحدها هي التي اكتشفتها . 

فتظر اليها وابتسم وقال 

أنت امرأة ذكية يا مس ينيت ٠‏ 

إنك تصديت لأساعدتها » الس كذلك ؟ 

انت تتوهمين أشياء لم متحصل ! 

كلا .. والواقع افي لا أريد لاورا سوى السمادة © اريدها أرنى 
تككون سعدة جدا ! 

فتحول المها وقال محدة 

أظ ايضا اريد لها السعادة ! 

في هذه الحالة .. 

وم مم عمارتها .. 

فقد سمعا وقم اقدام في الشرفة .. 

وشاهدا حان يعيث سدس * فأفلتت من فم مس بنيت آهة ذعر » 
ولككن ستارك رفع اصمه إلى تمه محذراً .. 

وههمس قائا 

ب ضمةه جه 

ثم اقترب من جان وسأله 

ماذا تفمل يا سان ؟ 

و تطىق مس يندت صيراً ! 


واسرعت إلى الشاب وهي تصيح 


2 اعطني هذا المسدس ا حان ! 

وهمدت يدها اتتثارل المسدس »ء» ولكن الشاب قبقه ضاحكا وانطاق 
تعدو قِ المديقة وهر تصيح 

تمالى ضذيه إذا استطمت .٠‏ 

فانطلقت في أثره وهي تعمرخ 

ب سان .٠‏ سان ! 

ووقف ستارك برقدميا من معيد ٠.٠‏ 

وهم بالخروج إلى الشرفة > ولكنه سمع باب الغرفة يفتح 2 فاستدار 
فرأى لورا ! 
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نظرت لورا حوكا ومآلت 

تَُّ ابن المفتش إذن ؟ 

فأشار ستارك ياصيعه حو الظابى الأول > فقالت 

اريد ان اتكلم اليك يا مايككل » إن جوابان / يقتل ريتشاره . 

فةال ديرود 

احةا ؟ هل لك ذلك ؟ 

الا تصدقتي ؟ هذه هي الحقيقة . 

لعلك تريدين ان تقولي ان هذا ما تعتقدين انه الحقيقة . 

أظ اعل انها الحق.قة » انه كان يظن افي قتأت ريتشاره : 

لا غراية فق ذلك » اط ايض ظننت هذا . 

اه أنه صدم عندهما ساوره الشك قِ افي ارتكمت الجرة لل وقخير 
سشعوره نوي اما 3 

فأرتسعمت ع سفشه ايتسامة ساخرة وقال 

هذا في مين انك عندما ظننت انه هو القاتل > كنت على اتم استعداد 

م هر رأسه واستطرد قائة 


١6 المادث‎ )٠١) 


الحق انك امرأة رائمة » ولكن ماذا حمل على الادلاء .هذا 
الاعتراف المدمر 4لماذا اعترف يأنه كان هنا ليلة امس .. لا شك ارن 
السدب لبس ححمية للحق.قة وحرصة علي اعلانها ٠٠‏ 

فأحايت لورا : 

- السبب هو أنجل » فقد رأى 2 أو زعم انه رأى جوليان هنا . 

- الواقع افي اشتممت رائحة ابتذاز » وكنث أشعر بتفور من هذا الرجل 
المدعو امحل . , 

فتمكمت لورأ : 

فقد قال انه رأى جولسان ينصرف مسرعا »2 عقب انطلاق 
الرصاصة .. يا إلهي 1م أ شائفة ! انني أشمر بالحلقة تضبق من 
حولنا .. 
وتهالكت على أحد المقاعد .. 
فاقترب منبا “ وقال وهو بضمع دديه على كتفنيا : 
كلا .. لا تخافي سيكون كل شيء على ما برام . 
ولككن كدف > كيف ؟ 
فقال وهو لسير نحو اب السرفة : 
اؤكد لك ان كل شيء سبكون على ما يرام . 
فقالت لورا: 
هلل سنعرف وما ما من قثل ريتشارد ؟ 
فَظر ستارك إلى الحديقة كن برى شيا مسلما .. 
م قال : 
- إن مس بيت على يقين من أنها تعرف . 
فتنهيدت لورا رقالت :. 
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- مس بنيت تصدب حرتاً وتخطىء أسمانا | 

د متارك بده خموها .. 

وقال وهو لا بزال يطل على الحديقة : 

تعال .. بسرعة ا 

فبرولت ألمه .. 

وأمسكت بيده . 

قال وهو براقب ما. يحدث في الحديقة : 

- نعم يا لورا .. هذا ما ظننته ؟ 

ماذا ؟ 

شاعة ,. 

ودخلت مس بنءدت مسرعة > وقالت وهي تلبث : 

مستر ستارك . لورا » اخرجا سيرءة .. إلى الغرفة المجاورة . 
المفتش هناك ! 

فورول ستارك ولورا إلى الغرفة الجاورة .. 


ببنا نظرت مس ينيبت إلى الحديقة وقالت : 

تعال » تعال ما حجان وكفى مضايقة . 

قدخل سان من إب الشرفه ببطء ؛ وفي عينيه نظرة تمجمع بين 
التمره والانتصار . 

وسالتة مس بنمت وهي تشير إلى المسدس الذي بمده : 

كف حصات على هذا؟ 


فأساب وهو دمتسم بدهاء : 

هل ظئنت انك كنت إرعة حين أغلقت الدولاب ؟ فقد وحدت: 
متاح يفتحه » وأغذت هذا المسدس » وسوف استعمله في اطلاق 
الرصاص كا كان يقعل ريتشارد. 

قال ذالك وصوب المسدس نوها فحأة وأردف : 

عدار يا مس يندت » فقد أطلقه عليك . 

فأحفات : 

ولكنبا قالت فى هدوء : 

لا شك إنك لن تفمل هذا يا جان .. أنا واثقة من انك 
الن تفمل . 

فظل يصوب المسدس لنحوها لحظة .. 

ثم شفضه . 

وتنبدت امرأ: واطبأنت قلي . 

وقال حان بلطف : 

كلا يا مس نمت » أن افعمل هذا ! 

هذا لأنك أصبجت رحلا الآن > ولن تتصرف كالصفار.. 
اليس كذلك ؟ 

فأجاب وهو يملس امام المكتب 

نعم “اط رجل الآن » وبعد موت ريتشارد أصبحت الرجسل 
الرحيد في الأسرة . 

ولهذا كنت على بقين من انك ان تطلق الرصاص على . إنك ان تظلقه 
إلا على عدو. _ 

طيعا !| 

فقالت وهي تقترب من المكتب يحذر 
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خلال الحرب » كان رجل المقاومة إذا قتل واحدا من الأعداء » 
حفر علامة في ماسورة مسدسه ٠.‏ 

فنظر عات إل ماسورة المسدس وقال 

أحة) ؟ هل كانت على مسدساتهم علامات كثيرة ؟ 

ب تعم © يعضوم كانت على مسدساتهم علامات كثيرة ٠‏ 

-يا لحامن لعية مسلية ! 

وطبع) كان بعضهم ينفر من القتل 2 بيئا كان البعض الآخر 
ستطسيه ويتلؤد به ؟ 

5 مثل ردتشارد 

- نعم » كان ريتشارد يحب ةثل الحيوان والطير » قبل أنت كذلك 
با جارن ؟ 

فأخرج جاتن من جييه مطواة » وراح يحفر يها علامة على فوهة 
الًأسدس ٠‏ 

وقال بساطة 

إن القتل متعة 

فقالت مس بنيت 

إنك لم قشأ أن يبعث بك ريتشارد إلى إحدى المصحمات ٠.١‏ 
اليس كذلك ؟ 


فقال حان 

كات دام مهدد بأبعادي من هنا » فقد كان وحشاء 
فقالت مس ينمت وهي تدور دوله بمعلءه 

اذكر انك قلت له مرة بأنك ستقته إذا حاول ابعادك ٠‏ 
ب هل قلت له ذلك حةا إ 


ذقالت مس مث 
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ولككنك ل تفتل | 

كلا.. أل اقتله ! 

كان ذلك ضمفا منك ٠‏ 

فقال حانث ., 

د أعقا ! 

نعم .. لأنك هددته بالقتل ول تنفل تبديدك » إذا حاورل انسان أن 
سحننى في مصحة فإنى أن اتردد في ةثل ٠‏ 

فرد حان 

أ أيض) افمل ذلك ! 

فقالت 5 دهاء 

هذا بجرد كلام » لأنك ل تقته > بل قتله شخص آغر ٠‏ 

فسأل مان 

من قال ان شخصا آخر قتله ! ربما أكون أك الذي قتله .. 

فقالت مس بنيت 

كلاء لا يمكن أن تكورن قد قتلته .. لأنك كنت مراهقا صغيراً 
ولا تحرءٌ على القتل ٠‏ 

فوثب من مقعده وصاح 

- اتظئين اي ل اكن اجرؤ ! اهذا ما تظنينه !| 

- طبعاً لم تكن تحر على قتل ريتشارد » كان لا بد ان تكورنل. 
كبيراً وشجاعا لكي تفعل ذلك ٠‏ 

فقال وهو ضح 

- إنك لا تعرفين شيثا يا مس ينمت ! 

هل هناك شيء لا أعرفه ! اتضحك مني يا جان | 

فقال سان ا 
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انعم افك منك لأني ابرع منك ٠‏ 

شم استدار المها فجأة وقال 

الي اعرف أشياء لا تعرفينها ٠‏ 

فأحابت مس بشنت 

ما الذي تعرفه ولا اعرقه ! 

فارتسمت على شفشتيه ابتسامة غامضة وجاس دون أن ميب 

فقالت وهي تقترب منه 

الا تريد ان تخبرني ! الاتثتى بي ٠‏ 

فأجاب في مرارة 

لا يحب أن يثتى الانسان في احد ٠‏ 

- لقد بدأت الآن اشعر بأنك بارع » وان هناك أشياء لا اعرفها ٠‏ 

هل بدأت تدر كين مدى براعتي ! 

قتمدمث مس يندت ْ 

انعم » هل هناك اشياء كثيرة اشخرى لا اعرفبا عنك ! 

قرد حأن بيدوء 

- أشماء كثيرة جداً “ثم في أعرف أشاء كثيرة عن كل واحد هنا» 
ولكرني لا اتكر » اني في بعض الأحمان أستمقظ لمآ راتحرل في البيت فأرى 
واسمع » غير ني لا اتكل ! 

لا بد انك تعرف الآن كثيراً من الأسرار الخطيرة ! 

فضحك رقال 

اعرف أشراراً سيقف شمر رأسك ذعرا إذا حدثتك عنها ٠‏ 

فردت وهي 5:مرس في وجبه 

ذعراً منك با جان ! 

فقال حان متمبلاً 
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- نعم مي أ ٠‏ 
- انني لم اكن اعرفك على سقيقتك يا جان © اما الآن فإنني 


بيدأت أفيمك ٠‏ 

فقال:٠‏ وقد امل الاطراء 

لا احد يعرفني على حقيقي او يعرف ما استطيم عله .. 
مسكين ريتشارد » كارى مجلس هنا كالأبله » ويطلق الرصاص على 
الأرانب الحقاء !] 

ثم انثنى إلى مس بنيت قائة 

دتري »هل غطر بباله ار شخصا ما قد يطلق عليه الرصاص 
هو أيضا ٠‏ 

- طبعا لا » وقد اخطأ إذ لم يفكر في ذلك ! 

فعم “ إنه اخطأ » واغطأ كثيراً » وكان اكبر اخطائه انه اراد ان 
مدني * غير اني عرفت كيف ةد 

أسمقا » ماذا فعلت كي تمنعه ! 

فنظر الببا حمث ودهاء ٠.‏ 

تم هر كتفيه وأجاب 

- ان أخبر أحدا ! 

ربا كنث على عق »> الي أعرف ماذا فملت ي تنمه » ولكني ان 
اقول لأحد » كي يظل سرك في حرز امين ٠‏ 

فعم “ انه سري وحدي ! 

شم تألقت عمئاه وقال : 

لا احد يعرفني على حقيقتي .. الى خطير .٠.‏ ويحسن بالجسع 
أن يحذروني ٠‏ 

- إه ريتشارد ل يكن يعرف مدى غطورتك » ولا شك انه دهش ٠‏ 
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- دهش ؟ واية دهشة ! فقد امتقم وجبسه > ثم سقط رأسه فوق . 
صدرء 4 وال الدم على قيصه ول يتحرك بعدئذ 2 فقد منعته من 
تهديدي >2 فلن هددني احد بمد الآن ! 

ثم أقغرب من مس نيت .. 

وقال رهو يعرض المسدس أمامها : 

5 أنظري » لقد وضحعت علامة على ماسورة المسدس . 

هلمأ عن ممير ؛ دعني أرى ! 

ومدت يدها اتتناول المسدس »> ولكنه كان أسرع منها فتراجع 
خطوة وقال : 
كلاء لن أممم لآحد بأرن بيأخذ مسدسي 2 وإذا حاول رجال 
البوليس ان يقبضوا علي فسأطلق عليهم الرصاص ! 

فردت مس ينمت : 

لا ضرورة لذلك » لا ضرورة اطلافا ©» فأنث ماهر حداً > فلن 
يساررهم شك في امرك . 

فضسك وقال : 

- إنهم بلباء » بلباء جد » بل واكثر بلاهة من ريتشارد . 

وصوب المسدس حو المقمد المتصرك »2 الذي كان ملس عليه اخوه . 

وفي هذه اللحظة » فتح الباب ودخل اافتش والرقسب . 

وما أن رآهها جان 2 حتى دار على عقبيه .. ووشب نو الشمرفة » 
ببنا ارقت مس بنيت على احد المقاعد وأجيشت بالبكاء . 

وصاح المفتشس بالرقمب : 

00 أسبرع خلفه » ولا تدعه يفلت منك . 

فانطلق الرقيب في أثر جان . 

دغل ستارك واررا؟ .: 
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وتبعها انل ! 
ثم ظبرت مسر واريك عل عدية اليماب عقامةها الطويلة المستقهة 1 
ووحببا الجامد الدي لا بعال عن شي 5 


وأقمل المفتش على مس بنيت .. وقال ذا بلطف وهو بربت عمى 
كتفبا : 

شيراً ما فملت يا مس يليت .. هدئي اعصابك ورفبي عنك » 
ولا #زني. 

ققالت بصوث متبدج : 

سكنت أعم منك المداية 6 في اعرف حات لا تمرقسه اعرذ 
سواي » كان ريتشارد يتحداء ويثيره بلا هوادة ٠‏ وقد لاحظت في الفترة 
الأخيرة ان جان أصبح انسانا خطراً . 

فبتفت لورا في حزن وحرع : 

مان .. مستحيل ! 

وارنمت على مقعد أهام المكتب . 

ونظرت مسز واريك إل مس يندث مؤنية .. 

وقالت تماتمها : 

اذا فملت هذا يا مس بنمت ؟ لماذا ؟ ظئنت انك ستكونين مخلصة 
على الأقل . 

ققالت مس بنيت بلبحة التحدي : 

- هناك ظروف تككون فيها الحقرقة أهم من الاخلاص »2 اذك ل تلاحظي 
ولا أحد سواك لاحظ انه بزداد خطورة نومآ بعد يوم » انه شاب 
لطدف ولكن ! 

وغلءما الحزت . 

فلم تكل عمارتها | 
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وتقدمت مسز واريك ببطء وحزن وحاست على أحد المقاعد . 

فقال المفتشن : 

- إن امثاله يصيحوت خطراً على انفسهم وعلى سوام عندما يصلوقل. 
إلى سن معيئة “2 إنهم يفقدون الادراك والتسيز والسيطرة على أنفسهم » 
وعى تسر فاتهم 

ثم التفت إلى مسز واريك وقال : 

لا تبتئسي يا سيدتي .. فإنني أعدك بأنه سوف يعامل يرفق 
وعطف .. إن موقفه واضح » شاب متضلف عقلمسا وغير مسؤول 
عنا يفعل ! 

وهذا معئاه انه سوف يمححز في مكان تتوفر فيه أسياب الراحسة 
ووسائل الملاج © وهو ما مكنم ستفعلونه به على اي حال إن عاصلا 
أو 37 ! 

فقالت مسز واريك : 

- انعم “ نعم .. انك على حى ! 

شم التفتت إلى مس ينمت وقالت : 

أن آسفة با مس بنيت .. إنك قلت ارن لا أحد كان يعرف 
انه أصيح خطرا .. اط كنت أعرف» ولكن لم يكن في استطاعتي أن 
أفمل شيئا . 

فقالت مس يالمث : 


كان لا بك أن تفعل أحد شيثا ! 


١6 


رهئناأا معمرا صوت: طاتى ناري فوحوا ( وجمدوا فق أما كنهم 
لحظة .. 

رنظر بعضيم إلى بعض ٠٠‏ 

ثم اندفع الرجال نمو الشرفة .. 

ولكنهم ما كادوا يملفونها حقى ممموا صوت طلق آخرء 

وعركةه عحفة ٠6‏ 

كصرهة وصسن جريح ح» 

حملت الدم مد في عروقهم ا 
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قبل ان يثبين المفتش. الحاضرون مصدر الظلقين والصرخة » برز الرقدب 
من بين أشحار الحديقة وهو يترنح ٠.‏ 

كان ممسكا يبده اليسرى 2 والدم ينذف منها بغزارة ٠‏ 

قصاح به المفنشس : 

مادا حدث ؟ 

ول يحب الرقيب على الفور ‏ ورأى المفتش من تقلص وجيه انه يتألم » 
فشف اليه » وأحاطه بساعده © وعاونه على ارتقاء درج السلم المؤدي 
إلى الشرقة .. 

ثم اجلسه على أسد المقاعد وقال لأنجل : 

- علي بضمادة اعصب بها جرحه .. 

فغادر الخادم الغرفة مسرعا . 

بسنا قال ستارك 

-. هل ادعو سيارة الاسعاف ؟ 

فقال الرقيب وهو لا يزال يتألم 

كلا .. لا فرورة لدلك اثه جرح يسيط ! 

فسأله المفتغن * 
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. ماذا حدث ؟ 

وتعلقت الأنظار دشفق الرقسب ٠.٠‏ 

فقال هدا 

الى عدوت غلفه » وكان الضباب قد بدأ ينتشر > فراح يحاورني بين 
أشجار المديقة 2 م اطلق على رصاصة أصايت عدي 2 ولكني واصات 
مطاردته » وانقضضت عليه لآنتزع المسدس من بده » فانطاقت من المسدس 
رصاصة أصابت قلبه وقتلته ! 

فوضءت لورا يدها على مها لتمئع صرغة كادت أرى تفلت مها / ثم 
سارت مترنحمة ععى تهالكت على مقود أمام المكتب 3 


أما مس ددمت 2 فإنها أعيقة بالبكاء يهدوات مسبوع 5 


وعاد امل بالضمادة . 

فتناوها المفتش وقال وهو دعصب يد الرقسب : 

اهل أنت واثق من انه مات ؟ 

ب نعم ١‏ مدي .. 

ثم هر رأفية في أمى وال 1 

- مسكين هذا الصبي » كان حاورق بين أشحار الحديقة وبضحك كا 
ونان الآمر كله جره مؤسة. ْ 

5 وأبن هو ؟ 

تمال أدلك على مكاته . 

كلاء شير لك أن تبقى هنا . 

- إلي أحسن حالا الآن ! 

ونبض واقفا > ومشى إلى الشرفة . 

ونظر المفتش إلى من وله وقال : 

- إني جد آسف على ما حدث »2 ولكن لعل ذلك هو أفضل 
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الحاول ! 
وغادر المكان في أثر الرقيب . 


وتعرات مسد ارك رآسيا في حزن . 
وعتمت قاأمُلة : 
افضل الول ! 
قصاحدت مس يندت : 
العم . انعم اذلك افضل الح لول 2 انه جنب الصبي كثيراً من 
المتاعب .. 1 

ثم أسرعت إلى مسز واريك ؛ وقالت وهي تتأيط ذراعها لتساعدها 
على السير : 


- هامي أيتها العزيزة » كفا ما عانيت اليوم . 


وقمل أن تغادر مسز واريك الغرفة » لحق بها ستارك وقال وهو 
مخرج المظروف من جديه : 

- اظن انه حمسن بيك الآن أن تستردي هذا . 

- نعم > نعم .. م تيق له ضرورة الآن . 

وانصرفت مسز واريك ومس بنيت ' وم سق بالغرفة سوى ستارك 
وانجل 2 ولورا .. التي دفنت وحببها بين كفيها > وقد برح بها الزت 
والأمى ! 

ووقف المجل متردداً لحظة » ثم اقترب من المكتب حيث كانت مجلس 
لورا وقال : 

- لا أعرف كيف أعبر لك عن أسفي وحزنى با سيدني » فإذا كات 
هناك ما استطيم عله | 

فقاطءته بأن قالت دون أن ترفع رأسها 

- نحن ل نعد محاجة إلى خدماتك يا انجل ».سأعد لك شيكا بستسقاتك 
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وعليك ان تغادر هذا البيت اليوم . 

3 شكراً لك يا سيدتي ! 

ودار علي عقديه » وغادر الفرقة ٠٠‏ 

فأغلق ستارك الباب وراءه » وقال يحدث لورا : 

00 تريدين اتهامه بالابتزاز ؟ 

كلا. 

هذا أمر يؤسف له . 

ثم اردف بعد فلمل : 

-. أظن انه يمسن بي الآن ان اودعك وارحل . 

. فم ترفع لورا رأسها » ول تتكل ؟ 

قال : 

- لا يجب أن تحني ؟ 

فأحابت يشمور صادق : 

3 اني حزرينة . 

من أجل ذلك الصبي ؟ 

فنظرت المه وقالت : 

- نعم ولآني كنت السبب » فقد كان ريتشارد على حتى » وكارك 
يحب ارسال جان إلى إحدى المصحات حيث لا يستطيع أن يؤذي 
أحدا » ولكني عارضت في ذلك بقوة >» ولهذا كنت السبب في مقتل 
زوحي 

فقال ستارك دشي ء سن الخشونة 

- دعي هذه الحساسيات با لورا » ولنككن واقعيين » فقد أتمي زوجِك 
حتفه بطيمه » وحفر قبره ينفسه ؟ كان بوسمه أن يعامل الصي بشيء من 
الرفق والهنان ٠‏ اليس كذلك ؟ لا ينيغي أن تنسي إللامة على نفسك » 
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ان من حقك الآن ان تكوني سعيدة 4 وان تنعمي المراحة والاستقرار . 
فأسابت بعرارة 

دمع من ؟ مع جوليارن ؟ انت ترى انه قد تفير كثيرأ وم بعد 
كالميد يه . 

ع اذا ؟ 

عندما ظئنت ان حولءان هو الذي قتل زوجي م يؤر ذلك على 
شموري نحوء > وم يضعف سي له * بل على المكس » كنت على استعداد 
للاعتراف الجريمة » ومواحبة التبعات . 

اعل هذا » وتلك هي الحاقة يكل معانها “يا إهي * 1اذا يظيب 
للنساء مانا ان يحملن من أنفسيم شبيدات ؟ 

فاستطردت ورا قاذ محنى 

اما عندما ظن سولنات اني الني ارتكيت الجرعة » تغير تام » 
وتبدل شعوره نوي ؛ صحيح انه ايدى شيامة حين التزم الصمت * وم بدل 
يأقوال تزيد موقفي سواء » رلكن هذا كل ما فعك » نعم » نعم 2 أنه تغير 
ا 

ب اصذي الي ا لورا © تحب ان تعامي ان رد الفعل عند الرسال مختلف 
عنه عند النساء » والواقع ان الرجال ثم الجنس الأكثر حساسية » أما النساء 
فإمن اكش شراسة واصلب معدن] » والرأة تستظيم ان ترتكب جريا 
قتل عثل الساطة التي تصبغ بها شفتيها ٠.‏ والنتيجة هي ان المرأة قد 
تنظر إكيار إلى الرجل الذي يركب جريمة قتل من اجلبا » اما الرجل 
فإن شعوره وردة الفعل عنده يختلفات قاماً ٠‏ 

ولكن شمورك انت م يكن كذزك ؛ عندما ظدئت اني قتلت زوجي 
تقدمت اساعدني دون تردد ٠‏ 


فأحفل وصمت لمظطة و 
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ثم قال 
إن موقفي يمختلف » فقد كان إزاما على مساعدتك ٠‏ 
ولماذا كان هذا الالتزام يمساعدتي ؟ 


فأجاب هدوم 

الي ما زلت أريد مساعدتك . 

فقالت وهي تتفرس في وجبه 

-: ألاترى إنناعدة إلى حيث بدأن ؟ وإني ما زلت المسئولة عن 
مصرع ريتشاره .. لأنني عارضت في ارسال جان إلى إحدى المصحات ؟ 

فحلس ستارك من ظرف الأرركة وقال : 

- هل هذا هو كل ما بزعجحك ؟ أزعجك ان يكون حان هو الذي 
اطلق الرصاص على زوجك ؟ ولككن .. ألا محتمل أن تكون الحقيقة 
غير ذلك ؟ ْ 

فتمتمث لورا 

5 كيف تقول كلام كبهذا؟ الي سممته > يل كلنا مممناه دين اعترف 
بالجريمة وتفاخر بها . 

فقال مايكل لهدوء 

- أعلم هذا» ولكن هل تعرفين شيئا عن قّرهٌ الامحاءه 2 فقد 
استدرجته مس بنمت بلباقة » وعرفت كيف تثير حقده ارة » وتغذي 
خملاءه مرة اخرى “ركان الصى ترية صالحة للاجحاء » فراقته كم تروق 
أغلب المراهقين 2 فكرة أن رن قائا . 

فقد لوحت له مس بنمت بالطعم فابتلعه » وتصور إنه قتلْ زوحك » 
فوضع علامة على ماسورة مسدسه © كا كان يفعل رحال المقاومة وتصور 
نقسه بطلا . 


ونبض واقفاً » وأخذ يذرع أرض الغرفة !] 
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م قال ٠‏ 

- إذلك لا تمامين ولا احد يعلم هل قال الحقيقة ام لا 

- ولكنه أطلق الرصاص على الرقيب . 

فقال ستارك 

نعم .. إنه انسان خطر ما في ذلك شك » ويممتمل جداً أرب 
يون هو الذي اطلق الرصاص زوجك »© غير انك لا تستطيمين أن 
تؤكدي بصفة قاطعة انه فمل هذا » يحتمل أن يكاون من أطلق الرصاص 
شخصا آخر . 

امن ؟ 

فأحاب بعد مت قصب : 

امس يليت مث .. انها تحبك / إنبسا تحبك 2 فربما ظنت انك 
ستكونين سعمدة إذا تخلصت من زوجك .. أو مسز واريك نفسها “او 
صديقك سولبان .. ربا كان جولءان قد اطلقى الرصاص ططلى ريتشارد » 
ثم زعم بعد ذلك انه ظن انك القاتلة » وهي لعية يارعة شدعتك 
تام 

لا شك ادك غير مؤمن بما تقول .. انث تقول هذا فقط اترفه 
عي و تخاصني من وغشخز الضمير . 

قصاح ستارك في ضيق : 

- الا فتالىي المزيزة » اي شخص يكن ان يكون هو .الدي اطلق 
الرصاص على زوسك / ولا اسكثني من ذلك ماكحريجحرر نفسه. 

فدوتت وصاحثت : 

- ما كحرنجور ؟ ولكن ما كحر ور مات . 

طيما.. المفروض انه مات >2 اصغي الى © في مقدوري ارف 


اطرح القضية امامك بطريقة لا تدع جالاً للشك في ان ماكجريجور 


ل 


هو القاتل . ا 

هبي أنه قرر قتل زوسجك على مبيل الانتقام » نماذا يفمل ؟ أول 
شيء يفعله هوان يتشلص من شخصيته » فليس من المسير عليه أرن 
يزيف حادث ورفاة في مكان قصي من بد بعيد مثل الأسكا » هذا يكلفه 
بعض المال > وشهادة زور > ولكته مككن ! 

ثم ينتسل امم جديداً ويبني انفسه شخصية جديدة © وبزاول مهئة 
جديدة في بد آخر . 

غير انه يظل ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ على اتصال بما يري هنا » 
| حمتى إذا عم انسم غادرتم ( نورفولك ) » وجنت إلى هذا البيت » شرع 
قِ وضم خطةة 

ثم يزيل لحبته ويصبغ شعره » ويفعل كل ما من شأنه أن يغير ملامح 
وجبهه > وفي لبلة كشيفة الضباب » يأقي إلى هنا .* 

وسمت ستارك قليلاً .. ثم نهض ووقف أمام الشرفة وقال وهو يطل 
على الحديقة : 

لنفرض إذن انه جاء إلى هناء» ووجد زوج ك في مقعده > ولم 
بيشأ ان يقتله غدراً فقال له: إن معي مسدمي 2 ومعك مسدسك » 
سأعد من واحد إلى ثلاثة ثم يطلق كل هنا مسدسه على الآخر “ افي 
حت لأنتقم لولدي م تعل ! 

ومهي في حديئه > فقال ؛ 

لنفرض ايضا ان زوجك لبس شخصا رياضيا نكل «منى الككادة 
كا تترجمين * وانه لم ينتظر غريمه حتى يفرغ من العد . 

وأذكر أنك قلت عن زوسجك انه كان بارعا في اصابة الهدف. 

فلنفرض انه اخططياً المحدف هذه المرة » وعَذَاعت رصاصته فى 
الحديقة . 
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حيث يرجد كثير من الرصاصات التي سبق ان اطلقها . 
بسنا لم مخطىء ماكجريحور 2 واصابت رصاسته الهدف »2 وقةتلت 
زرحك . 

. وانتصور يعد ذلك ان ماكجريحور وضع مسدسه يقرب اللثة » 
واخذ مسدس زوحهك » وغادر البيت عن طريق الحديقة » ثم عاد 
بعد قلمل . 

ب عاد ؟ لاذا ؟ 

لنفرض ان سيارته وقعت في حفرة “2 فلم نستطم الايتعاد » 
شماذا يفمل ! انه يفعل الشيء الطبيعي الوحمد > وهو ان يدخل البست © 
ويكتشف وسود الجئة . 

فقالت فى دهشة : 

انك تنكل ؟ او كنت تعرف ما حدث اما . 

فقال ستارك محدة : 

اظ اعرف ما حدث .. م تفيمي .. اط ماكجريحرر ! 

وم تصدق لورا اذنيها .. 

ولبضمت من مقعدها وهي تغمغهم : 

٠. انت‎ 

وحلقت نحوه يعيئين مفممتين بالدهشة والذهول .. 

فقال بصوت احش : 

وداعاً با لوراء 

ورج إلى الشرفة ٠٠‏ 

واختفى بين أشحار الحديقة .٠‏ 

وعندما افاقت من دهشتبا ٠٠١‏ 
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أسرعت تعدو امه وتصمح 
صبرا يا مايكل سان 
ووقفت يي الشرفة كف 


ب ماتكل ٠ه‏ لل نا مايكل .. 


١ 


ولكن صوتا ضاع قِ زقير النفير ( الذي درى فق تلك الالحصظة حدر 


1١1 


